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 حسن التعليل  ــ دراسة بلاغية تاريخية فنية
 أشرف عبد القادر محمد عبد القادر 

 قسم البلاغة في كلية البنات الإسلامية بأسيوط
dr.ashbm@gmail.com 

 ملخص :
يعد حسن التعليل وسيلة من وسائل التفنن في القول، وطريقًا من طرق 
الإقناع البلاغي؛ لأنه يعمل على إيقاظ خيال القارئ، وإثارة وجدانه، وإدخال 
 السرور عليه من خلال تقديم علة خيالية طريفة تسوغ له قبول أمر غريب، 

حة، م  مراعاة أو عجيب، وتوهم تحقيقه بما تضفي عليه من الاستظراف والملا
 معنى الكلام.

وهذا البحث: )حسن التعليل "دراسة بلاغية تاريخية فنية"( يؤصل لهذا 
المصطلح في الدرس البلاغي، ويبين قيمته البلاغية من خلال التحليل البلاغي 

 لبعض شواهده.
على المنهج التاريخي الذي يعنى بتتب  المصطلح  -أولا-ويعتمد البحث 

وتطوره في الدرس البلاغي، وثانيا على المنهج البلاغي التحليلي، الذي يعنى 
بتحليل النماذج الشعرية التي تجلي القيمة البلاغية لهذا اللون البديعي. مستعينا 

اوين الشعر التي عنيت ببيان بالمؤلفات البلاغية، قديمها وحديثها، وشروح دو 
 الجوانب البلاغية.

 ويتألف البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
 تتناول المقدمة أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث وخطته.

أما المبحث الأول فيتناول التأصيل البلاغي لهذا المصطلح في كتب 
عصر الخطيب  ه( إلى 593البلاغيين من عصر أبي هلال العسكري )ت 

 ه(. 959القزويني )ت 
وأما المبحث الثاني فيتناول التحليل البلاغي لبعض النماذج الشعرية التي 

 تبرز جمال حسن التعليل.
 وأما الخاتمة ففيها خلاصة البحث، وأهم النتائج.

 –التخييلي المعلل  –الاحتجاج  –الاستشهاد  –حسن التعليل  الكلمات المفتاحية:
 تحليل بلاغي –ية العلة الخيال
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Good reasoning - A historical, technical, rhetorical study 
Ashraf Abdel-Qader Mohamed Abdel-Kader 

Department of Rhetoric at the Islamic Girls 

College, Assiut 

dr.ashbm@gmail.com 

Abstract: 
Good reasoning is one of the means of reflection in saying, 

and a method of rhetorical persuasion, because it works to 

awaken the reader’s imagination, arouse his emotion, and 

introduce pleasure to him by presenting a strange imaginary 

reason that allows him to accept something strange or strange, 

and the illusion of achieving it with what it bestows Foresight and 

navigation, taking into account the meaning of speech. 
And this research: (well-explained, "an historical, rhetorical, 

technical study") rooted for this term in the rhetorical lesson, and 

shows its rhetorical value through rhetorical analysis of some of 

its evidence. 
The research relies - first - on the historical method that 

deals with tracking the term and its development in the rhetorical 

lesson, and secondly on the rhetorical approach, which is 

concerned with the analysis of poetic models that show the 

rhetorical value of this buddy color. With the help of rhetorical 

literature, ancient and modern, and explanations of poetry 

collections that dealt with the rhetorical aspects. 

The research consists of an introduction, two articles, and a 

conclusion. 
The introduction covers the importance of the topic, the 

reason for its selection, the research methodology and its plan. 

As for the first topic, it deals with the rhetorical basis of this 

term in the authors' rhetoric, from the era of Abu Hilal al-Askari 

(died 395 AH) to the era of al-Khatib al-Qazwini (died 739 AH). 

As for the second topic, it deals with rhetorical analysis of 

some poetic models that highlight the beauty of well-explained. 

As for the conclusion, it contains the summary of the 

research, and the most important results. 

key words: Good reasoning - martyrdom - protest - imaginative 

reasoning - imaginary reason - rhetorical analysis 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على 
صفوة رسله وخاتم أنبيائه سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعه بإحسان 

 إلى يوم الدين. 
 وبعد

فإن المحسنات البديعية ــ كغيرها من فنون القول ــ لا يكون لها نصيب 
ويسوق إليها، فهي ليست مجرد من الجمال إلا إذا كان المعنى يتطلبها 

ألفاظ عقيمة يلجأ إليها الأديب ليزين بها كلامه، وإنما تتحول على يد 
الأديب الماهر إلى شيءٍ له قيمة إذا أحسن استخدامها، وأتى بها لتؤدي دورًا 

 في إفادة المعنى، فيزداد الكلام بها شرفًا وفضيلة.
قسم يرج  إلى  وقد قسم علماء البلاغة هذه المحسنات قسمين: 

اللفظ، وقسم يرج  إلى المعنى. والقول بأن التحسين لفظيٌّ ــ لا يعني إهدار 
جانب المعنى، وكذلك المعنوي لا يعني تجاهل اللفظ، وإنما يتجاور فيه 
اللفظ م  المعنى؛ فالمعنى هو الذي يقود العبارة إلى صورتها النهائية، 

 ويُفصحُ عما تحمله من دلالات بلاغية.
د لفت نظري من هذه المحسنات: )حسن التعليل(، الذي عده وق

البلاغيون من مباحث البدي  المعنوي، وبعد طول تأمل في هذا المبحث 
واطلاع على ما كتبه البلاغيون فيه، وجدت أنه وسيلة من وسائل التفنن في 
القول، وطريق من طرق الإقناع البلاغي؛ لأنه يعمل على إيقاظ خيال 

ارة وجدانه، وإدخال السرور عليه من خلال تقديم علة خيالية القارئ، وإث
طريفة تسوغ له قبول أمر غريب، أو عجيب، وتوهم تحقيقه وتقريره بما 
تضفي عليه من الاستظراف والملاحة، م  مراعاة معنى الكلام، فاستخرت 
الله، وعقدت العزم على أن أتناول هذا المبحث بشيء من التفصيل في هذا 
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لذي جعلت عنوانه: )حُسن التعليل ــ "دراسة بلاغية تاريخية فنية"(. البحث ا
 وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب:

أولها: رغبتي في الرجوع بهذا المبحث إلى جذوره الأولى منذ ظهور  
هـ( في كتابه 593بوادر الكلام عنه على يد أبي هلال العسكري )ت

ته النهائية على يد الخطيب القزويني "الصناعتين"، إلى أن أخذ صور 
هــ( في كتابيه: "تلخيص المفتاح"، و"الإيضاح"، تأصيلًا للمصطلح، 959)ت

 وتتبعًا لتطوره التاريخي في كتب البلاغيين ودرسهم. 
وثانيها: عدم وجود مؤلف يتناول هذا المبحث من جمي  جوانبه، 

الخيالية التي يقوم  ويكشف النقاب عن دوره في خدمة المعنى، وجمال علته
 عليها.

وجدير بالذكر أنني ظفرت ببعض البحوث التي تتصل بموضوع 
 الدراسة، منها:

*بحث بعنوان: )حسن التعليل والقرآن( للدكتور: محمد بدري عبد 
الجليل، نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في عددها الساب  

التعرف على لون من ألوان  م، وكان هدفه من هذا البحث9999والعشرين 
التعليل في القرآن الكريم، وهو ما يعبر عنه النحْويون بالمفعول لأجله. وهو ــ 
بهذا التوجيه ــ بعيد كل البعد عن ذلك اللون البديعي الذي عرف عند 

 البلاغيين بــ )حسن التعليل(.
*بحث بعنوان: )حسن التعليل بين دلالتين، دلالة بديعية ودلالة  

نية( للدكتورة: صفاء عليّ عبد الغني، نشر في مجلة كلية اللغة العربية بيا
م، ذكرتْ فيه تعريف حسن 9009بأسيوط في عددها الثامن والعشرين 

التعليل عند الخطيب القزويني، وتناولت أقسامه التي ذكرها، م  التمثيل 
طٌ والربط بين حسن التعليل فيها والمباحث البيانية. وقد شاب البحث خل

 واضحٌ بين هذه المباحث.
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*بحث بعنوان: )حسن التعليل( من إعداد الباحث: عادل محمد فتحي 
في قسم اللغة العربية بكلية اللغات ــ جامعة المدينة العالمية بماليزيا، ولم يزد 

 فيه عن سرد ما ذكره الخطيب القزويني في هذا المبحث دون زيادة تُذكر.
متأنية لهذا اللون البلاغي، أتتب  فيه الأمر الذي دعاني إلى دراسة 

المصطلح، فأتبين جذوره الأولى، وأتتب  تناول البلاغيين له، وتقسيمهم إياه، 
وشواهدهم التي ساقوها لكل قسم، وأُتبُ  ذلك بدراسة فنية تحليلية للنماذج 

 الشعرية التي تكشف عن جمال هذا اللون البديعي.
للون البلاغي على عدد وافرٍ من وثالثها: اعتماد التعليل في هذا ا

الألوان البلاغية التي تعين على إثارة خيال المتلقي، وإقناعه بالمعنى 
 المتخيل، وتقريره في ذهنه.

ورابعها: مناقشة بعض البلاغيين الذين ألحقوا بهذا المبحث ما أطلقوا 
 عليه: )الملحقُ بحسن التعليل(.

 البحث ــ منهجين:ونظرًا لطبيعة الموضوع اتبعت ــ في هذا 
المنهج التاريخي، وذلك في المبحث الأول، حيث يعين هذا المنهج 

 على التأصيل البلاغي لهذا المصطلح، وتتب  تطوره في الدرس البلاغي.
والمنهج التحليلي، وذلك في المبحث الآخر، وهو منهج يقوم على 

ون تحليل النماذج الشعرية التي وردت في كل قسم من أقسام هذا الل
البلاغي، مستعينًا فيه بالمؤلفات البلاغية، وشروح الدواوين الشعرية التي 

 عنيت ببيان الجوانب البلاغية.
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتألف البحث من مقدمة، ومبحثين،  

 وخاتمة. 
أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة 

 التي سرت عليها.
فقد جعلت عنوانه: حسن التعليل "دراسة بلاغية  لمبحث الأولوأما ا

تاريخية"، وتتبعت فيه مصطلح حسن التعليل وتطوره في كتب البلاغيين 
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هـ( إلى عصر الخطيب 593ودرسهم من عصر أبي هلال العسكري )ت
 هــ(.959القزويني )ت 

 حسن التعليل "دراسة تحليلية فقد جعلت عنوانه: وأما المبحث الآخر
، وخصصته  للتحليل البلاغي لبعض النماذج الشعرية التي تجلي "فنية

القيمة البلاغية لهذا اللون البديعي، م  التركيز في التحليل على العلة 
الخيالية، ومدى مناسبتها للغرض الذي جاءت من أجله، وما اعتمدت عليه 

المتخيل من ألوان بلاغية تعين على إثارة خيال المتلقي، وتقنعه بالمعنى 
 وتقرره في ذهنه.

فقد ذكرت فيها خلاصة البحث، وأهم النتائج التي  وأما الخاتمة
 توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.

فما كان في هذا البحث من خير فهو من توفيق الله وتسديده،  وبعد:
وما كان من خطأ وزلل وتقصير، فالله اسأل أن يقيل عثراتي، ويغفر زلاتي، 

 ولي ذلك والقادر عليه.فهو 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.         
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 المبحث الأول
 حسن التعليل "دراسة بلاغية تاريخية"

مرَّ مصطلح حسن التعليل بعدة مراحل حتى استوى على سوقه، 
واستقر على تعريف واضح ومحدد عرف به عند البلاغيين والأدباء 

 والدارسين.
لكن قبل أن أعرض لهذه المراحل أود أن أشير إلى أن هذا اللـون كـان 
لــه وجــود فــي إبــداع الشــعراء قبــل وجــوده الاصــطلاحي عنــد البلاغيــين، فحــين 
نبحث في كتب الأدب ودواوين الشـعر نجـد أن هـذا اللـون موجـود فـي الشـعر 

 مـن معــان  العربـي منـذ عـرف العربـيّ الشــعر وعبـر بـه عمـا يخــتلج فـي صـدره
أو أحــوال تحــيط بــه وتــؤثر فــي عاطفتــه، كالمــدح أو الغــزل أو الاعتــذار إلــى 
غير ذلك من الأغراض الشعرية التي تناولها الشعراء في قصائدهم، غيـر أن 
ـــــل وجـــــوده  ــــــ قب ـــــل ـ ـــــي يظهـــــر فيهـــــا "حســـــن التعلي أقـــــرب هـــــذه الأغـــــراض الت
ــــــ: حســـــن الاعتـــــذار وهـــــو:" أن يعتـــــذر الشـــــاعر عـــــن شـــــيء   الاصـــــطلاحي ـ

يرضاه آخر، ويعلله بتعليل رائق، سواء كان حقيقيًا أو غير حقيقـي، ولابـد  لا
فيه أن يكون بيانه سحرًا يحمل المخاطـب علـى قبـول العـذر، ويجعـل سـخطه 

،  ومـــن هنـــا نجـــد أن ثمـــة علاقـــة بـــين المصـــطلح البلاغـــي "حســـن (1)رضًـــا"
في التمـاس التعليل" و" حسن الاعتذار"؛ ففي "حسن الاعتذار يجتهد الشاعر 

ـــل" يجتهـــد  ـــه ممـــا نســـب إليـــه، وفـــي "حســـن التعلي الحجـــة والـــدليل علـــى براءت
الشاعر في التماس علة طريفـة مناسـبة لغرضـه، فكـل منهمـا يسـعى إلـى نـوع 
مـــن الإقنـــاع البلاغـــي الـــذي يســـتطي  مـــن خلالـــه أن يحقـــق هدفـــه، ومـــن يقـــرأ 

لاعتـذار فـي الشـعر اعتـذارات النابغـة الـذبياني ـــ الـذي يعـده النقـاد مبتكـر فـن ا

                                                 
وجي، ص: (1)

ّ
ق بمحسنات البيان، تأليف: محمد صديق خان القن طبعة دار الكتب العلمية ــ  45غصن البان المورَّ

 م. 1891هـ 1541بيروت ــ لبنان ــ طبعة أولى 
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العربي ــ يجد الارتباط بين حسن التعليل وحسن الاعتذار، ومن ذلك قوله في 
 :(1)مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه

 أنبئـــن أب أبـــا أـــاي   أو ـــدن 
 

 ولا أـــرار  لـــ  نأرلأ مـــن الأســـد ***
 

 مهــــلاا فــــداقا لــــم الأأــــ ا   لهــــم
 

ــد   ***  ومــا أرمــر مــن مــاللأ ومــن ول
 

ــــ لا  ــــاق ل ــــر ن لا  ف ــــِّفنب   ي  تق
 

 الأ ــــداق بالرفــــد   (2)وإب تأرفــــم ***
 

ففي البيت الأول نجد حسن التعليل في قوله: ولا قرار على زأرٍ من 
الأسد، فالنعمان أسد يزأر، ومن كانت هذه صفته، فحق لمن يتوعده أن 
ترتجف أوصاله، وترتعد نفسه؛ لذلك لا تستقر نفس النابغة م  هذا الزئير؛ 
هيبة له، كما لا تطيق ولا تسكن على زئير الأسد، فهو حسن تعليل مهد به 

 لقبول اعتذاره الذي ذكره في بقية أبيات القصيدة التي آخرها قوله:
ـــِّرتك  لا تكـــن نفعـــن  هـــا  بي عِ   

 

 فــ ب حــاحبها مُــاركد النكــد   ***
 

 :(3)ومن الاعتذار المقترن بحسن التعليل، قول امرئ القيس
رَتخ ومــا   جَبدنــنخ خيلــ  ولكــن تــِّ ي

 

 مرابضــها مــن يَــربَميصَ وميســرَا ***
 

ففي هذا البيت كنى امرؤ القيس بالخيل عن أصحابها، وبمرابضها 
عن مواضعهم، وفيه يعتذر عن هزيمة لحقت بهم ويعلل بأن أصحابه غير 
منهزمين لجبن أدركهم، أو ضعف استولى عليهم؛ ولكنهم ذكروا المواطن 
والأهل، وحنت نفوسهم إليها، فرجعوا عن العدو حرصًا عن اللحاق بالأهل، 

 .(5)النفوس بلقائهم ولتشفى
ومن أجل ذلك يرى بعض الباحثين أن حسن الاعتذار يعدُّ اللبنة 

 . (4)الأولى والجذر الأساسي لوجود حسن التعليل في بلاغتنا العربية

                                                 
 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،، طبعة دار المعارف . 22ديوان النابغة الذبياني، ص:  (1)

 حولك. تأثفك الأعداء، أي: اجتمعوا(2)

 ــ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ طبعة دار المعارف.   14ديوان امرئ القيس، ص:   (3)

 .14ديوان امرئ القيس، ص: (4)

 ــ طبعة أولى ــ مطبعة صادق سلامة بالمنيا.  25حسن التعليل في البلاغة العربية ــ حسن سليم طنطاوي، ص:   (5)
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 :(1)ومن حسن التعليل في الشعر الجاهلي، قول عنترة
 ولقد ع رتم والرمـا  نــــ اهل

 

 منـ  وبـيا الهنـد تقمـر مـن دمــ  ***
 

 ف ددت تقبيل السي ف لأنها
 

 لــــمــعن  ــبـارق  رــــغــرك الـــمتبســـم ***
 

فقد جعل عنترة العلة ــ في رغبته تقبيل السيوف ــ أنها تلم  في نظره 
لمعان ثغر محبوبته حين تبتسم، وهي علة خيالية قصد بها مدح صاحبته، 

 ها.وهي لا تخلو من طرافة، فضلًا عن التصوير الجميل في
ومن التعليل الذي لا يتضمن تخييلًا يرقى به إلى حسن التعليل قول 

 :(2)عنترة أيضًا
 وأغا طرف  ما يـدت لـ  جـارت 

 

 حتـــ  رـــ ارِ جـــارت  مأواهـــا ***
 

  نـــ  امـــر ك ســـم  الخليقـــة ماجـــدك 
 

 لا أدتبعد النفس اللجـ   ه اهـا ***
 

ـــ بأنــه ذو أخــلاق ســمحة  فقــد علــل غــضَّ طرفــه عــن جارتــه ــــ إذا بــدت ـ
 وأنه يسيطر على هوى نفسه.

وبـــذلك نـــرى أن "حســـن التعليـــل" كـــان موجـــودا فـــي إبـــداع الشـــعراء منـــذ 
العصر الجاهلي قبل وجوده الاصطلاحي، حتى وإن كان على غيـر صـورته 
، تــارة يــأتي فــي صــورة اعتــذار  التــي عــرف بهــا عنــد البلاغيــين، فهــو كمــا مــرَّ

ادًا علته حقيقية كتعليلات عنترة، وتارة كتعليلات النابغة، وتارة يأتي تعليلًا ج
يكون قائما على الخيال، كتعليـل امـرىء القـيس. ومـ  ذلـك لـم نجـد فـي كتـب 
البلاغيين شاهدًا واحد من الشعر الجاهلي، ولعل إعراض علماء البلاغة عن 
الاستشـهاد لهــذا اللــون مـن الشــعر الجــاهلي ســببه أن حسـن التعليــل فيــه إيهــام 

ف فيه، الكذب كما قال الإ مام عبد القاهر أن منه" ما يجيء مصنوعًا قد تُلطّ 
ي رونقًا من  ، حتى أعطي شبهًا من الحق، وغُشّ  ذق  واستعين عليه بالرفق  والح 

                                                 
، تقديم: مجيد طراد ــ دار الكتاب العربي ــ بيروت ــ طبعة أولى 181التبريزي  ص:  شرح ديوان عنترة  ــ الخطيب  (1)

 م.  1882هــ  1512

 .249،248شرح ديوان عنترة، ص:  (2)
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ـل" ـل، وقيـاس تُصُـنّ   فيـه وتُعُمّ  ، ويقـول فـي موضـ  (1).الصدق، باحتجـاج تُمُحّ 
عـــن  آخـــر:" وســـتمر بـــك ضـــروب مـــن التخييـــل هـــي أظهـــر أمـــرًا فـــي البعـــد

ــــا فــــي أنــــه خــــداعٌ للعقــــل، وضــــربٌ مــــن التزويــــق" ، (2)الحقيقــــة، وأكشــــف وجهً
والشعراء الجاهليون ما كانوا يميلون إلى ذلك، لما جبلوا عليه من الصدق في 

 .(3)الخيال
ـــ  وبعــد هــذه الإشــارة أنتقــل إلــى تتبــ  تــاريب هــذا اللــون البلاغــي محــاولًا ـ

وار التـي مـر بهـا فـي عصـور قدر طاقتي ـــ الكشـف عـن جـذوره الأولـى والأطـ
التــدوين والتــأليف البلاغــي، إلــى أن اســتقر علــى هي تــه التــي عــرف بهــا عنــد 

 البلاغيين. وفيما يلي عرض لهذه المراحل:
 هـ(593: حسن التعليل عند أبي هلال العسكري )تأولا

ألف أبو هلال العسكري كتابه "الصناعتين"، وكان هدفه من تأليفه هو 
البلاغة، وأقسام البيان والفصـاحة المبثوثـة فـي مؤلفـات مـن الإبانة عن حدود 

سبقه، وجعل الكتاب عشرة أبواب تشتمل على ثلاثة وخمسين فصلًا، ظهرت 
ـــ البــدي ( ظهــورًا واضــحًا يــدلل  ـــ البيــان ـ فيهــا علــوم البلاغــة الثلاثــة )المعــاني ـ

 على قيمة الكتاب في الدراسات البلاغية.
واب هو البـاب التاسـ  )شـرح البـدي  والإبانـة والذي يعنينا من هذه الأب 

عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه(، وقد ضـمن هـذا البـاب سـتة وثلاثـين نوعًـا 
، عـرض هـذه الأنـواع عرضـا مفصـلًا مشـفوعا بالشـواهد مـن (5)من أنواع البدي 

مختــــــار الكــــــلام ) شــــــعره ونثــــــره(، ومــــــن الأنــــــواع التــــــي ذكرهــــــا: الاستشــــــهاد 
" أن هــذا الجــنس كثيــرٌ فــي كــلام القــدماء والمحــدثين، والاحتجــاج، وذكــر فيــه:

                                                 
تحقيق: محمود محمد شاكر ــ  221أسرار البلاغة للإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ص: (1)

 دار المدني بجدة.

 .214أسرار البلاغة، ص:  (2)

 .14،11حسن التعليل ص:   (3)

تحقيق: علي محمد  4كتاب الصناعتين " الكتابة والشعر" ــ لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ص:  (4)

ـ هـ1311البجاوي، محمد أبو الفضل ابراهيم ــ دار إحياء الكتب العربية ــ عيس ى البابي الحلبي ــ طبعة أولى 

 م1842
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وهـــو أحســـن مـــا يُتعـــاطى مـــن صـــنعة الشـــعر، ومجـــراه مُجـــرى التـــذييل لتوليـــد 
المعنى، وهو: أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد 

، فقولـه: )يجـرى مجـرى الاستشـهاد علـى (1)على الأول، والحجة علـى صـحته"
لــى صــحته( فيــه إشــارة إلــى مصــطلح حســن التعليــل الــذي الأول، والحجــة ع

ذكــره العلمــاء بعــده، إلا أنــه جعــل العلاقــة بــين المعنــى الأول والمعنــى الثــاني 
ـــ فيمــا عــرف  علاقــة تأكيــد، بينمــا العلاقــة بــين المعنــى الأول والمعنــى الثــاني ـ

 بعد بحسن التعليل ــ علاقة تعليل.
ر كلها حول ذم الشيب أو مدحـه، وقد ساق لهذا اللون أمثلة كثيرة، تدو 

 والميــل للحبيـــب الأول أو الأخيـــر أو كليهمـــا، ومـــن الأمثلـــة التـــي ذكرهـــا قـــول 
 :(2)أبي تمام

يِ خمـــةك  (3)غدا الُيب  مختماا يـــف د
 

 طريــا الــرده منهــا  لــ  الــنفس مهيَــعد  ***
 

 هــ  الــيور  جفــ  والمدعَاجَــر  دجتَــَ ه 
 

 ردرأيـــــــــــــــــعد  وعو الإلــف  دقل  والـجدرــدد  ***
 

ــ ــيا ناحــعك    منظــرك ل ــين أي ــ  الع  ف
 

 أســفــعد   دـــــــــــــــب أســلـــــالق    فــولكنب  ***
 

ي ونحن   والرضـا (5) ل  السـخ  نيجب 
 

 الفتـــ  مـــن وجهـــ  وهـــ  أجـــد د  وأنـــفد  ***
 

 :(4)ومن الأمثلة قول أبي تمام أيضَا
 نقل فؤادك حيث جئن مـن الهـ ه 

 

 مـــا الحـــب  لا للحبيـــب الأول ***
 

ـ د الفتـ   كم منـيل فـ  الأري  ألفد
 

ا لأول مـــــــــنــــــيل ***  وحنيـن  أيدا
 

وعلى كثرة الشواهد التي ذكرها للتدليل على هذا الفن البلاغي، إلا أنه 
 لم يشر إلى مصطلح )حسن التعليل( على الرغم من وروده في شعره.

  

                                                 
 .512كتاب الصناعتين ص: (1)

 2/325من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري، ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي  (2)

 تحقيق: محمد عبده عزام ــ طبعة رابعة ــ دار المعارف.

 في الديوان: غدا الهم.. . (3)

 في الديوان: ونحن نزجيه على الكره...  . (4)

 .5/343في ديوانه ــ باب الغزل  (5)
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 ومما جاء منه في شعره قوله: 
ـــ   عـــِّار     ن ـــم البنفســـ د أن

 

ـــا  لســـان  ***  (1)حســـناا فســـل ا مـــن أف

 

خروج ورقة البنفسج لأن  ؛وصف ثابت غير ظاهر العلةففي البيت 
لا علة له، لكنه ادعى أن علته الافتراء على المحبوب، ولعل  إلى الخلف

السبب في عدم إشارته لحسن التعليل هو أن هذا المصطلح لم يكن معلومًا 
هــ( ذكر 533في عصره، ومما يدلُّ على ذلك: أن القاضي الجرجاني )ت:

 :(2)قول المتنبي
ــم تحــم  نا لــمَ الســحا د وإنمــا  ل

 

ـــن بـــ  ف ـــبيبها  *** مي  الرحضـــاقد حد
 

، (3)وعلــق عليــه بقولــه: " هــل زاد علــى أن جعــل الســحاب يحــم، فــأفرط"
فهو في تعليقه على البيت لم يذكر )حسن التعليل( على الرغم من أن البيـت 
مــن الشــواهد المعروفــة عنــد البلاغيــين لحســن التعليــل، وممــن أورد البيــت فــي 

"فإن نـزول  بقوله:هــ(، وعلق عليه 959حسن التعليل: الخطيب القزويني)ت:
 .(5)المطر لا يظهر له في العادة علة"

 وعلــى كثــرة الشــواهد التــي ذكرهــا أبــو هــلال العســكري فــي هــذا البــاب، 
إلا أنه لم يستشهد بها أحدٌ ــ في حسن التعليل ــ ممن أتوا بعده، والملاحظ أن 
جميــ  مــا ســاقه أبــو هــلال مــن الأمثلــة فــي هــذا البــاب مــوزعٌ بــين مــا عُــرف 

 وقــــد نبــــه  (4)"بحســــن التعليــــل"، و" التشــــبيه الضــــمني"، و"المــــذهب الكلامــــي"

                                                 
شرحه: أحمد حسن بسج ــ دار الكتب العلمية ــ  1/254ديوان المعاني للإمام اللغوي الأديب أبي هلال العسكري  (1)

 م.1885هــ 1515بيروت ــ لبنان ــ طبعة أولى 

ون بن عبد العزيز الكاتب، ينظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء من قصيدة يمدح فيها أبا علي هار  (2)

 ــ دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت ــ لبنان. 34/ 1العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان 

  تحقيق وشرح: محمد 194،191الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاض ي على بن عبد العزيز الجرجاني ص: (3)

 أبو الفضل ابراهيم، على محمد البجاوي ــ مطبعة عيس ى البابي الحلبي.

دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ 318الإيضاح في علوم البلاغة) المعاني والبيان والبديع( للخطيب القزويني ص: (4)

 م.1894هــ 1544لبنان ــ طبعة أولى

ــ دار الكتاب العربي للطباعة  115الصبغ البديعي في اللغة العربية ــ الدكتور أحمد إبراهيم موس ى، ص: (5)

 م. 1828هـ 1399والنشر
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أبو هلال على التشبيه، حيث ختم كلامه عن هذا الباب بقوله:" وتدخل أكثر 
 .(1)هذه الأمثلة في التشبيه أيضًا"

 هـ(633: حسن التعليل عند ابن سنان الخفاجي )ترانياا
احة ـــ الغـرض مـن تـأليف ذكر ابن سنان في مقدمـة كتابـه ـــ سـر الفصـ

 (2)هــذا الكتـــاب، فقــال: "أمـــا بعــد، فـــإني لمـــا رأيــت النـــاس مختلفــين فـــي مائيـــة
الفصــاحة وحقيقتهــا أودعــت كتــابي هــذا طرفًــا مــن شــأنها، وجملــة مــن بيانهــا، 
ـــل بالاختصـــار إلـــى  ـــم أم  وقربـــت ذلـــك علـــى النـــاظر، وأوضـــحته للمتأمـــل، ول

، وقدم ابن سنان بـين يـدي غرضـه (3)الإخلال، ولا م  الإسهاب إلى الإملال"
عدة فصول تلحظ فيهـا حسـن التنسـيق والتبويـب الـذي يـدلُّ علـى الجهـد الـذي 

 بذله في هذا الكتاب.
والذي يعنيني من هذه الفصول مـا عـرض لـه مـن ألـوان البـدي ، وهـي  

واحــــد وعشــــرون لونــــا مــــن ألــــوان البــــدي ، كــــان آخرهــــا: الاســــتدلال بالتعليــــل، 
ن الاستدلال بالتعليل ــ كما ظهر من أمثلته ــ تقديم العلة ومقصد ابن سنان م

 التــي يُســتدَلُّ بهــا علــى إثبــات معنــى مــن المعــاني، ســواء أكانــت العلــة حقيقيــة 
 أم خيالية، تطابق الواق  أو لا تطابقه.

 ومن الأمثلة التي ساقها للعلة الخيالية التي لا تطابق الواق ، قول 
 :(5)أبي الحسن التهامي

 م  كن أدأح اناا رغر مبسم هال  ل
 

 ما  اب ريداد طيباا سا ة السحر ***
 

                                                 
 .518كتاب الصناعتين: (1)

 نسبة إلى ) ما ( الاستفهامية، وقد يقال: ) ماهية( بقلب الهمزة هاء. (2)

طبعة دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ  13سعيد بن سنان الخفاجي ص: سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن  (3)

 م.1892هــ 1542لبنان ــ طبعة أولى 

البيت في ديوانه من قصيدة يمدح فيها أبا غانم محمد بن الحسين البابلي، ينظر: ديوان أبي الحسن علي بن محمد  (4)

هــ 1542تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع ــ مكتبة المعارف ــ الرياض ــ طبعة أولى 344التهامي ص: 

 م.1892
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فقد جعل علة ازدياد طيب ثغرها ساعة السحر هو الشبه بين ثغرها 
 وبين الأقحوان، وهي علة خيالية. 

 :(1)ومن الأمثلة أيضا قول البحتري 
ماا لــم أكـــن  ولــ  لـــم تكــن ســـاخ 

 

 أع ُّ اليمــــاب وأجــــك  الخدم بــــا ***
 

العلة في ذم الزمان وشكواه هي سخط الممدوح عليه، وهـي علـة فجعل 
 غير حقيقية.

ــه تعــالى: ــة الحقيقيــة قول ــة التــي ســاقها للعل مَــا ومــن الأمثل ﴿لَوْ كَــانَ ف يه 
، فعلة عدم فسادهما هي عـدم تعـدد الآلهـة، وهـي علـة (2)آل هَةٌ إ لاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا﴾

 حقيقية.
تعريفًــــا يحــــدد مــــراده مــــن الاســــتدلال ونلحــــظ أن ابــــن ســــنان لــــم يــــذكر 

بالتعليـــل، ولـــم يعلـــق علـــى شـــاهد واحـــدٍ مـــن الشـــواهد التـــي ســـاقها لهـــذا اللـــون 
البلاغي، بل إنه خلط في شواهده بين ما علته حقيقية وما علتـه خياليـة، فقـد 
خلــــط بـــــين شـــــواهد الاســـــتدلال بالتعليـــــل ، وبــــين مـــــا عُـــــرف عنـــــد البلاغيـــــين 

فالآيــة التــي أوردهــا شــاهدًا لمــا علتــه خياليــة،  ؛(3)بمصــطلح المــذهب الكلامــي
يــذكرها البلاغيــون ضــمن شــواهد المــذهب الكلامــي، والمــذهب الكلامــي علتــه 
حقيقيــة، وهــذا يــدلُّ علــى أن جهــد ابــن ســنان  فــي هــذا المبحــث ينحصــر فــي 

 التدليل على وجود الاستدلال بالتعليل في القرآن الكريم وفي كلام العرب.
 هـ(699ليل عند الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت: حسن التعرالثاا

 تنــاول الإمـــام عبـــد القـــاهر فـــي كتابـــه أســـرار البلاغـــة ألوانًـــا مـــن البـــدي  
إلا أنه لم يعرض لكل الألوان البديعية التي عُرفت قبله، بل اختار منها ألوانًا 
استدعاها هدفه من تأليف هـذا الكتـاب، وهـو شـرحه لنظريـة الـنظم التـي يبـين 

                                                 
تحقيق: حسن  1/142ح بن خاقان ويعاتبه، ينظر: ديوان البحتري البيت في ديوانه من قصيدة يمدح فيها الفت (1)

 كامل الصيرفي ــ طبعة ثالثة ــ دار المعارف.

 .22سورة الأنبياء، الآية: (2)

المذهب الكلامي هو: "أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام ." ينظر: الإيضاح للخطيب  (3)

 .319، 211القزويني ص:
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ا أن جمال البلاغة ليس في اللفظ وحده، ولا فـي المعنـى وحـده، وإنمـا فـي فيه
نظم الكلام، وقـد بـذل فـي سـبيل ذلـك مجهـودًا مضـنيًا حتـى وإن كنـا نـرى فـي 
بادئ الأمر اضطرابًا في حديثه عن اللفظ والمعنى، فتارةً ينصر اللفظ، وتـارة 

شـأنه، ويعلــي  ينصـر المعنـى، إلا أنـه فــي آخـر الأمـر ينتصـر للــنظم، ويعظـم
 من قدره، ويجعله موطن البلاغة، وسر الإعجاز.

ومن ألوان البدي  التي عرضها في كتابـه: )التخييـل(، وقـد عرضـه فـي 
أثنــاء تمهيــده للحكــم علــى الشــاعر بالأخــذ والســرقة مــن غيــره، فقــال:" اعلــم أن 
 الحكــم علــى الشــاعر بأنــه أخــذ مــن غيــره وســرق، واقتــدى بمــن تقــدم وســبق، 

أن يكون في المعنى صـريحًا، أو فـي صـيغة تتعلـق بالعبـارة، ويجـب  لا يخلو
أن نــتكلم أولًا علــى المعــاني. وهــي تنقســم أولًا قســمين: عقلــي وتخييلــي، وكــل 

 . (1)واحد منهما يتنوع"
وهــو فــي هــذا المــدخل يقســم المعــاني قســمين: عقلــي وتخييلــي، والــذي 

لاغيـون المتـأخرون )بحسـن يعنينا منهما هو القسم التخييلي، وهو ما عناه الب
التعليل(، إلا أننـا لـو تأملنـا مـا كتبـه فـي هـذا القسـم لوجـدنا أن التخييلـي عنـده 
أعم من حسن التخييـل عنـد البلاغيـين المتـأخرين، وأعـم كـذلك مـن الاسـتدلال 
بالتعليل الذي ذكره ابن سـنان؛ فالإمـام عبـد القـاهر يقسـم التخييـل إلـى معلـل، 

 وغير معلل.
يني منهما هو التخييلي المعلل، وقد ذكر الإمام عبد القاهر والذي يعن 

أن هـــذا النـــوع "لا يمكـــن أن يقـــال إنـــه صـــدق، وإن مـــا أثبتـــه ثابـــت، ومـــا نفـــاه 
 . (2)منفي"

وذكر أنه لا يمكن حصر أقسـام هـذا النـوع فقـال: "وهـو مفـتن المـذاهب 
 . (3)تبويبًا"كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبًا، ولا يحاط به تقسيمًا و 

                                                 
 .223البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ص:  أسرار  (1)

 .221أسرار البلاغة ص: (2)

 السابق: الصحيفة نفسها. (3)
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 وع ر من أن ا  :
، حتى  ذق  ف فيه، واستعين عليه بالرفق  والح  ما يجيء مصنوعًا قد تُلطّ 
ل، وقياس  ي رونقًا من الصدق، باحتجاج تُمُحّ  أعطي شبهًا من الحق، وغُشّ 

 :(1)تُصُنّ   فيه وتُعُمّ ل، ومثاله قول أبي تمام
يم  مــن الغنــ   لا تدنكــرِ َ مَــل الكــر 

 

 فالســيل حــر ك للمكــاب العــال  ***
 

ــل إلــى الســام  أن الكــريم إذا كــان موصــوفًا بــالعلو والرفعــة  فهــذا قــد خيَّ
ظـــم  نفعـــه، وجـــب  فـــي قـــدره، وكـــان الغنـــيُّ كالغيـــث فـــي حاجـــة الخلـــق إليـــه وع 
بالقياس أن يزلّ عن الكريم زليل السيل عن الطود العظيم، ومعلوم أنه قياس 

وإحكــــام، فالعلــــة فــــي أن الســــيل لا يســــتقر علــــى تخييــــل وإيهــــام، لا تحصــــيلٍ 
الأمكنة العالية، أن الماء سيالٌ لا يثبت إلا إذا حصل في موض  لـه جوانـب 
تدفعه عن الانصباب، وتمنعه عن الانسياب، وليس فـي الكـريم والمـال شـيء 

 .(2)من هذه الخلال"
اهد وتاب  الإمام عبد القاهر حديثه عن هذا النوع، فذكر كثيرًا مـن الشـو 

ــا تجــد فيــه روح الأديــب، ودقــة الناقــد الخبيــر بالألفــاظ  ــا فنيً وعلــق عليهــا تعليقً
والمعاني، وناقش من خلال ذلك قولهم: )خير الشعر أكذبه(، وقـولهم: )خيـر 
الشــعر أصــدقه( وبــين علاقتهمــا بالتخييــل، فقــال:" فمــن قــال: )خيــره أصــدقه( 

 والتصــــحيح، واعتمــــادُ  كــــان تــــر  الإغــــراق والمبالغــــة والتجــــوز، إلــــى التحقيــــق
ما يجري من العقل على أصـل صـحيح، أحـبَّ إليـه وآثـر عنـده؛ إذ كـان ثمـرهُ 
أحلى، وأثرهُ أبقى، وفائدته أظهر، ومن قال: ) أكذبـه( ذهـب إلـى أن الصـنعة 
إنما تمد باعها، وتنشر شعاعها، ويتس  ميدانها، وتتفرع أفنانها، حيـث يعتمـد 

يقـة فيمـا أصـله التقريـب والتمثيـل..... وهنـا  الاتسـاع والتخييـل، ويـدّعى الحق
يجــد الشــاعر ســبيلًا إلــى أن يُبــدع ويزيــد، ويُبــدي فــي اختــراع الصــور ويعيــد، 

                                                 
 .2/11البيت من قصيدة يمدح فيها الحسن بن رجاء. ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي   (1)

 .221أسرار البلاغة ص:  (2)
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ويصــادف مضــطربًا كيــف شــاء واســعًا، ومــددًا مــن المعــاني متتابعًــا، ويكــون 
نٍ لا ينتهي" دّ لا ينقط ، والمستخرج من معد   .(1)كالمغترف من ع 

 لا تــــدخل فـــي قبيــــل التخييـــل؛ " لأن المســــتعير ثـــم ذكــــر أن الاســـتعارة 
لا يقصـــد إلـــى إثبـــات معنـــى اللفظـــة المســـتعارة، وإنمـــا يعمـــد إلـــى إثبـــات شـــبهٍ 

، ودلّـل علـى ذلـك بأمثلـة عديـدة (2)هنا ، فلا يكـون مخبَـرُهُ علـى خـلاف خبـره"
 من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.

الحــــديث أن الــــذي أُريــــده ثــــم بــــين مــــراده مــــن التخييــــل فقــــال:" وجملــــة 
بالتخييل ههنا ما يُثبت فيه الشاعر أمرًا هو غير ثابت أصلًا، ويدّعي دعوى 
لا طريق إلى تحصـيلها، ويقـول قـولًا يخـدع فيـه نفسـه ويريهـا مـا لا تـرى، أمـا 
الاسـتعارة فــإن ســبيلها سـبيل الكــلام المحــذوف فــي أنـك إذا رجعــت إلــى أصــله 

 .(3)صحيحًا" وجدت قائله يثبت أمرًا عقليًا
ومــن أنواعــه: "أن يُــدّعى فــي الصــفة الثابتــة للشــيء أنــه إنمــا كــان لعلــة 
يضــعها الشــاعر ويختلقهــا، إمــا لأمــر يرجــ  إلــى تعظــيم الممــدوح، أو تعظــيم 

 أمرٍ من الأمور، فمن الغريب في ذلك معنى بيت فارسي ترجمته:
 ل  لم تكن نية الج ناق  خدمتـ د 

 

مدنتمــا  لمــا رأرــن  ليهــا  قــد  ***
(5) 

 

والذي فهمتُه من هذا الكلام أن هذا النوع تكون فيه علة لصفة ثابتة 
يدعيها الشاعر ويختلقها من خياله لغرض من الأغراض؛ كتعظيم الممدوح، 
أو تعظيم أمر من الأمور، فانتطاق الجوزاء ــ أي: إحاطة النجوم بهاــ صفة 

زاء خدمة الممدوح، وهي ثابتة ادعى لها الشاعر علة خيالية هي نية الجو 
 علة خيالية طريفة تناسب تعظيم الممدوح.

                                                 
 .212السابق ص:  (1)

 .213السابق ص:  (2)

 .214أسرار البلاغة ص:   (3)

 .219، 211أسرار البلاغة ص:  (4)
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ومن الأنواع التي ذكرها للتخييل المعلل: نفي علة مشهورة وادعاء 
أخرى "وهو أن يكون للمعنى من المعاني، والفعل من الأفعال علة مشهورة 
من طريق العادات والطباع، ثم يجيء الشاعر فيمن  أن يكون لتلك العلة 

 :(1)روفة، ويض  له علة أخرى، مثاله قول المتنبيالمع
 مـــا بـــ  أتـــل أ اد ـــ  ولكـــن

 

 رتقــــ   خــــلاف مــــا ترجــــ  الــــِّ ا  ***
 

فالذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه، فلإرادته هلاكهم، وأن 
عن نفسه، وليسلم ملكه ويصفوَ من منازعاتهم، وقد ادعى  يدف  مضارهم

 .(2)المتنبي ــ كما ترى ــ أن العلة في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك"
فالمتنبي تخيل علة أخرى غير العلة المشهورة، وهي أن الممدوح يقتل 
الأعداء، لأجل ألّا يخيب رجاء الذئاب في كرمه؛ حيث إنهم يمل ون بطونهم 

جثث قتلاه، فالشاعر نفى علة القتل المشهورة، وادعى علة طريفة  من
 تناسب كرم الممدوح.

وقد اشترط الإمام عبد القاهر "أن يكون للعلة المدعاة فائدة شريفة فيما 
يتصل بالممدوح، أو أن يكون لها تأثير في الذم، كقصد المتنبي ههنا في أن 

الكـرم قـد غلبـت عليـه، ومحبتـه يبالغ في وصفه بالسخاء والجـود، وأن طبيعـة 
ق رجــاء الــراجين، وأن يجنــبهم الخيبــة فــي آمــالهم قــد بلغــت بــه هــذا  أن يصــدّ 
ـــذئاب تتوقـــ  أن يتســـ  عليهـــا  ـــم أنـــه إذا غـــدا للحـــرب غـــدت ال الحـــد، فلمـــا عل
الـــرزق، ويخصـــب لهـــا الوقـــت مـــن قتلـــى عـــداه، كـــره أن يخلفهـــا، وأن يخيـــب 

مدح، وهو أن يهزم العدى ويكسـرهم رجاءها ولا يسعفها، وفيه نوع آخر من ال
كسرًا لا يطمعون بعده في المعاودة، فيستغني بذلك عن قتلهم وإراقـة دمـائهم، 
 وأنــه لــيس ممــن يســرف فــي القتــل طاعــة لل ــيظ والحنــق، ولا يعفــو إذا قــدر، 

 .(3)وما يشبه هذه الأوصاف الحميدة"

                                                 
 .1/135البيت في ديوانه من قصيدة يمدح فيها بدر بن عمار وهو على الشراب والفاكهة حوله (1)

 .282أسرار البلاغة ص: (2)

 .281، 282السابق ص:   (3)
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في كرمه،  فالعلة التي أتى بها المتنبي، وهي اتقاء خيبة رجاء الذئاب
علة غير مطابقة، إلا أن لها فائدة هي المبالغة في وصف الممدوح بالسخاء 

 والكرم، وفيها من اللطف والدقة ما لا يخفى.
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن الإمام عبد القاهر هو أول من 
وض  البذور الأولى لهذا اللون البلاغي، وفتح باب دراسته لمن أتى بعده 

ين؛ فقد وض  له الأسس والقواعد التي يقوم عليها، ووضح من البلاغي
المقصود بالعلة المتخيلة فيه، ووض  لها شروطًا إذا اختل واحد منها خرج 

 الكلام عن حسن التعليل.
وثمة ملحوظة وهي: أن الإمام عبد القاهر لم يستشهد في هذا القسم 

سبب في ذلك هو بآية واحدة من القرآن الكريم، ولا بحديث شريف، ولعل ال
 أن الرجل يتحدث عن التخييل القائم على ادعاء العلة واختلاقها، وهذا 
لا وجود له في كتاب الله، ولا في كلام رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ 

 فلله دره!
 هــ(395: حسن التعليل عند رشيد الدين الوطواط )ترابعاا

 (1)يد الدين الوطواطيعد كتاب )حدائق السحر في دقائق الشعر( لرش
من أهم المؤلفات التي عنيت بالبلاغة الفارسية، وقد قيل عنه: "حدائق 
السحر في دقائق الشعر، من أهم النماذج والمصادر لكل من ألف في 

. وقد تضمن الكتاب علوم البلاغة الثلاثة (2)الصنائ  البديعية باللغة الفارسية"
لبلاغة كانت متداخلة في عصره، دون تقسيم أو تبويب؛ نظرًا لأن علوم ا

هـ(. وعلى الرغم من 393وظلت على هذا النحو حتى عصر السكاكي )ت
                                                 

هـ ، أفضل أهل زمانه في النظم 594هو محمد بن عبد الجليل  العمري البلخي المعروف بالوطواط، ولد سنة  (1)

والنثر، وأعلم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب، وقد عرف بالوطواط لضآلة حجمه، وحدة 

بير من المؤلفات أشهرها ودفن في جرجانية خوارزم، له عدد ك 419، وقيل: سنة 413لسانه، توفي سنة 

تحقيق: إحسان عباس ــ طبعة دار  2232:  2231/ 2حدائق السحر. ينظر: معجم الأدباء ــ ياقوت الحموي 

 م.1883الغرب الإسلامي ــ بيروت 

ــ نشر المستشارية  144علوم البلاغة عند العرب والفرس) دراسة مقارنة( للدكتور : إحسان صادق سعيد ص:  (2)

 م.2444هــ 1521الإيرانية ــ دمشق ــ طبعة أولى الثقافية 
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أن الكتاب حوى علوم البلاغة الثلاثة، إلا أن علم البدي  كان طاغيًا في 
الكتاب على أخويه )المعاني والبيان(، فقد تضمن الكتاب ثمانين نوعًا من 

والفارسية، فقد كان منهجه أن يبدأ كل البدي ، مقرونة بالشواهد العربية 
 مبحث بالشرح، ثم يعقبه بالشواهد العربية متلوة بالشواهد الفارسية.

ومن الألوان البديعية التي تناولها في كتابه:)حسن التعليل(، وعرفه 
بقوله:"أن يذكر الشاعر في بيت من أبياته صفتين من الصفات، ويجعل 

غرضه من ذلك مجرد ذكر هاتين  الواحدة منهما علة للأخرى، وليس
الصفتين، ولكنه يذكرهما بهذه الطريقة؛ حتى يزداد بذلك جمال أسلوبه، 

 .(1)وإبداع عبارته"
 وذكر له شاهدًا واحدًا من الشعر العربي هو قول الزمخشري:

 وإب غادر الغدراب ف  ححن وجنت 
 

 فلا غرو من  لم ريل وابلاا رهم  ***
 

فقد أثبت الغدران لصحن وجنته بعلة أن الممدوح وعلق عليه بقوله: " 
 . (2)وابل يهمي، والوابل الهامي علة كذلك في الغدران"

 .(3)ثم ذكر "أن هذا الأسلوب مستعمل كثيرًا في العربية والفارسية"
وبذلك نرى أن رشيد الدين الوطواط هو أول من أطلق مصطلح 

تعريفًا قريبًا من التعريف  )حسن التعليل( على هذا اللون البلاغي، وذكر له
المصطلح عليه عند البلاغيين، على الرغم من أنه لم يذكر له إلا شاهدًا 

 واحدًا من الشعر العربي.
ا  هــ(303: حسن التعليل عند فخر الدين الرازي )تخامسا

أعلــن الـــرازي فـــي مقدمــة كتابـــه: "نهايـــة الإيجــاز" أن هدفـــه مـــن تـــأليف 
الكتــاب هــو تنظــيم مــا كتبــه الإمــام عبــد القــاهر فــي كتابيــه: دلائــل الإعجــاز 

                                                 
ــ ترجمه من الفارسية إلى العربية:  198حدائق السحر في دقائق الشعر ــ رشيد الدين محمد العمري وطواط، ص:  (1)

 م.2448إبراهيم أمين الشواربي ــ طبعة المركز القومي للترجمة ــ طبعة ثانية 

 .184السابق ص:  (2)

 نفس الصحيفة.السابق :  (3)
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ـــ، لكونــه مســتخرجًا لأصــول  ـــ رحمــه الله ـ وأســرار البلاغــة فقــال: " .... ولكنــه ـ
ول والأبـواب، هذا العلم وأقسامه وشرائطه وأحكامه، أهمـل رعايـة ترتيـب الفصـ

وأطنــب فــي الكــلام كــل الإطنــاب، ولمــا وفقنــي الله لمطالعــة هــذين الكتــابين، 
التقطــت منهمــا معاقــد فوائــدها، وراعيــت الترتيــب مــ  التهــذيب، والتحريــر مــ  
التقرير، وضبطت أوابد الإجمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينية، وجمعت 

لإطنــاب الممــل، والاحتــراز متفرقــات الكلــم فــي الضــوابط مــ  الاجتنــاب عــن ا
 .(1)عن الإيجاز المخل"

فالكتاب تنظيم وتبويب لما كتبـه عبـد القـاهر فـي صـورة جديـدة، ضـبط 
فيها القواعد البلاغية، وحصر فروعها وأقسامها حصرًا دقيقًا، وقد أشار ــ فـي 
كتابــه ــــ إلــى أنــه لخــصّ كثيــرًا مــن الألــوان البديعيــة التــي ذكرهــا رشــيد الــدين 

ط فــي كتابـــه حــدائق الســـحر، وعُنــي بـــبعض مــا كتبـــه الزمخشــري فـــي الوطــوا
ــــه قيمــــة عظيمــــة فــــي قضــــية الإعجــــاز، ودراســــة  الكشــــاف، ممــــا جعــــل لكتاب
البلاغة؛ لأنه يعدُّ حلقة الوصل بين بلاغة عبد القاهر وبلاغة السكاكي ومن 

 جاء بعده.
وقــد تــألف كتابــه مــن مقدمــة وجملتــين، خــصّ الجملــة الأولــى بالحــديث 

المفـــردات، وذكـــر فيهـــا طائفـــة مـــن المحســـنات اللفظيـــة، بالإضـــافة إلـــى عـــن 
الصــــور البيانيــــة، وخــــصّ الجملــــة الثانيــــة بالحــــديث عــــن الــــنظم، فــــذكر فيهــــا 
مجموعة مـن القواعـد الخاصـة بـالنظم ـــ كمـا صـورها الإمـام عبـد القـاهر ـــ مـ  

 العناية بالمحسنات المعنوية.
هــذا البــاب: حســن التعليــل،  ومــن المحســنات المعنويــة التــي ذكرهــا فــي

وعرفــه بقولــه: "وهــو أن يُــذكر وصــفان أحــدهما لعلــة الآخــر، ويكــون الغــرض 
 .(2)ذكرهما جميعًا"

                                                 
، تحقيق: الدكتور نصر الله 24نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي ص: (1)

 م.2445هــ 1525حاجي ــ دار صادر  ــ بيروت ــ طبعة أولى 

 .194نهاية الإيجاز، ص:  (2)
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فهـــو فـــي تعريفـــه لحســـن التعليـــل، نقـــل مـــا كتبـــه رشـــيد الوطـــواط، مـــ  
 الاختصار في عبارته، واستشهد له بالشاهد نفسه دون أن يعلق عليه.

الله ــ لم يضف جديدًا إلـى مـا كتبـه رشـيد وبذلك نرى أن الرازي ــ رحمه 
 الدين الوطواط في كتابه حدائق السحر.

ا  هــ(336: حسن التعليل عند ابن أبي الإصب  المصري )تسادسا
تناول ابن أبي الإصب  مصطلح )حسن التعليل( في كتابين هما: بدي  

دي  القـرآن القرآن، وتحرير التحبير، إلا أنه عنون له بــ )التعليل( وعرفـه فـي بـ
بقوله: "هو أن يريـد المـتكلم ذكـر حكـم واقـ ، أو متوقـ ، فيقـدّم قبـل ذكـره علـةَ 

 .(1)وقوعه؛ لكون رتبة العلة التقدم على المعلول"
والأمثلــة التــي ســاقها لهــذا اللــون كلهــا مــن القــرآن الكــريم، ومنهــا قولــه 

كُمْ ف يمَال ﴿تعالى: ـيمٌ﴾ وْلَا ك تَابٌ م نَ اللََّّ  سَبَقَ لَمَسَّ ، وعلـق (2)أَخَـذْتُمْ عَـذَابٌ عَظ 
علـى الآيــة بقولـه:" فســبق الكتــاب مـن الله ــــ تعــالى ـــ هــو العلــة فـي النجــاة مــن 

 .(3)العذاب"
ولعــل الســر فــي عــدم استشــهاده بغيــر القــرآن، هــو أنــه كــان يــتكلم عــن 
بــدي  القــرآن، والعلــة فــي القــرآن حقيقيــة لا خياليــة، وهــذا يعنــي أن حديثــه عــن 

 التعليل في كتاب )بدي  القرآن( لا يدخل في حسن التعليل. 
ــا مــن ألــوان  أمــا كتابــه )تحريــر التحبيــر( فقــد ضــمنه مائــة وعشــرين لونً

ن بينها:)التعليل(، وعرفه التعريف الذي ذكره في بدي  القرآن، لكن البدي ، وم
الجديد في هذا الكتاب أنه قسم التعليل قسـمين، أولهمـا: مـا تقـدمت فيـه العلـة 
 علـــى المعلـــول، واستشـــهد لـــه بالشـــواهد القرآنيـــة التـــي استشـــهد بهـــا فـــي كتابـــه

الشـعر، فمـن  ) بدي  القرآن(، وأضاف إليها شـواهد مـن الحـديث النبـوي، ومـن
الحـديث قولــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ :" لــولا أن أشـق علــى أمتــي لأمــرتهم 

                                                 
 يق: حفني محمد شرف ــ نهضة مصر للطباعة والنشر.ــ تحق 148بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري ص:  (1)

 .29سورة الأنفال، الآية: (2)

 .148بديع القرآن، ص:  (3)
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. فخوف المشقة على الأمة هو العلة في التخفيف (1)بالسوا  عند كل صلاة"
 عنهم من الأمر بالسوا  عند كل صلاة.

 :(2)ومن الشعر قول البحتري 
ماا لــم أكـــن  ولــ  لـــم تكــن ســـاخ 

 

 أع ُّ اليمــــاب وأجــــك  الخدم بــــا ***
 

 .(3)فوجود سخط الممدوح هو العلة في شكوى الشاعر الزمان"
وثانيهما: ما تقدم فيه المعلول على العلة إغرابًا وطرفة، واستشهد له 

 : (5)بأمثلة من الشعر، منها قول مسلم بن الوليد
  ا واجياا حسنن فينـا  سـاقت 

 

ك  نســان  مــن الغــرق  *** ــِّارد ــ  ح   نجب
 

فإن هذا البيت لم يسم  في هذا الباب مثله... حيث اشتمل على 
، والقسم الثاني من أقسامه هو الذي تشم فيه (4)ثلاثة عشر نوعًا من البدي 

رائحة حسن التعليل؛ لأن العلة فيه خيالية، وتقوم على الإغراب والطرفة، 
 بخلاف سابقه.

 هــ(363: حسن التعليل عند بدر الدين بن مالك )تسابعاا
ــــان  ــــك كتابــــه: "المصــــباح فــــي المعــــاني والبي ــــدين بــــن مال ألــــف بــــدر ال

، (2)والبدي "، "وهـو تلخـيص للقسـم الثالـث مـن كتـاب مفتـاح البلاغـة للسـكاكي"
ـــوان البـــدي ، منهـــا: التعليـــل، وعرفـــه  ـــا مـــن أل وذكـــر فيـــه ثمانيـــة وخمســـين لونً
 بقولــه:" أن تقصــد إلــى حكــم فتــراه مســتبعدًا؛ لكونــه قريبًــا أو عجيبًــا أو لطيفًــا، 

                                                 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك". ينظر: الجامع الصحيح  (1)

حديث  5/342المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 

﴾لوّ ، وقوله تعالى:( كتاب التمني ــ باب ما يجوز من ال1254رقم)
ً
ة وَّ

ُ
مْ ق

ُ
نَّ لِي بِك

َ
وْ أ

َ
تحقيق: محب الدين  ﴿ل

 هـ .1544الخطيب ــ المكتبة السلفية بالقاهرة ــ طبعة أولى 

 .1/142البيت في ديوانه  (2)

تحقيق: الدكتور  349تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري ص:  (3)

 حفني محمد شرف ــ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ر ــ ينظر: شرح ديوان صريع الغواني ــ مسلم بن الوليد الأنصاري ــ تحقيق الدكتو  329البيت في ذيل الديوان ص:  (4)

 سامي الدهان ــ طبعة ثالثة ــ دار المعارف.

 .312،  311تحرير التحبير ص:  (5)

 ــ طبعة دار المعارف ــ طبعة تاسعة. 314البلاغة تطور وتاريخ ــ الدكتور شوقي ضيف ص:  (6)
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أو نحــو ذلــك، فتــأتي ــــ علــى ســبيل التطــرف ــــ بصــفة مناســبة للتعليــل، فتــدعي 
بـــذكر علتـــه أروج فـــي  كونهـــا علـــة للحكـــم، لتـــوهم تحقيقـــه، فـــإن إثبـــات الحكـــم

 .(1)العقل من إثباته بمجرد دعواه"
 : (2)واستشهد له بقول مسلم بن الوليد

  ا واجياا حسنن فينـا  سـاقت 
 

ك  نســان  مــن الغــرق  *** ــِّارد  نجــ  ح 
 
 

ـــــت  ـــــي البي ـــــا مطـــــولًا وضـــــح فيـــــه جمـــــال التعليـــــل ف ـــــه تعليقً ـــــق علي وعل
 .(3)وطرافته

للتعليل قربه من تعريف ونلحظ في تعريف بدر الدين بن مالك 
البلاغيين المتأخرين لحسن التعليل)أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 

، فقوله: )فتأتي ــ على سبيل التطرف ــ بصفة مناسبة (5) لطيف غير حقيقي(
للتعليل(، يؤدي ما يؤديه قولهم في التعريف: )أن يدعى لوصف علة مناسبة 

ي كونها علة للحكم؛ لتوهم تحقيقه( يؤدي له باعتبار لطيف(، وقوله: )فتدع
ما يؤديه قولهم في التعريف: )غير حقيقي(، وعلى ذلك يمكننا القول بأن 
تعريف ابن مالك للتعليل، يعدُّ خطوة جديدة من خطوات تطور مصطلح 
حسن التعليل، وإضافة جديدة أنارت الطريق لمن جاء بعده من البلاغيين، 

بمصطلح )حسن التعليل(، وإنما عنون له في على الرغم من أنه لم يصرح 
 كتابه بــ )التعليل(.

 هــ(993: حسن التعليل عند الشهاب الحلبي )ترامناا
تناول الشهاب الحلبي عددًا من الألوان البديعية في كتابه: )حسن 

إلى صناعة الترسل(، وكان من بينها حسن التعليل وقد عرفه بقوله:  التوسل

                                                 
جليل يوسف ــ تحقيق: دكتور حسني عبد ال 251المصباح في المعاني والبيان والبديع ــ بدر الدين بن مالك ــ ص:  (1)

 مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز.

 .329البيت في ذيل الديوان ص:  (2)

 .252المصباح في المعاني والبيان والبديع ص: (3)

 ) مرجع سابق(.211الإيضاح للخطيب القزويني ص:(4)
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. وذكر أنه يأتي (1)ة مناسبة له باعتبار لطيف""هو أن يدعى لوصف عل
 على ضربين:

الأول: أن الصفة ثابتة قُصـد بيانهـا، أو غيـر ثابتـة، فـالُأولى لا يظهـر 
 لها في العادة علة، كقوله:

ــم تحــم  نا لــمَ الســحا د وإنمــا  ل
 

ـــن بـــ  ف ـــبيبها الرحضـــاقد  *** مي  حد
 

 والثانية تظهر لها علة كقوله:
 ولكـــنمـــا بـــ  أتـــل أ اد ـــ  

 

 رتقــــ   خــــلاف مــــا ترجــــ  الــــِّ ا  ***
 

 فإن قتل الأعداء ــ في العادة ــ لمضرتهم، لا لما ذكره.
 والضرب الثاني: إما أن تكون الصفة ممكنة كقوله:

  ا واجياا حسنن فينـا  سـاقت 
 

ك  نســان  مــن الغــرق  *** ــِّارد  نجــ  ح 
 

عقبـه فإن استحسـان إسـاءة الواشـي ممكـن، لكـن لمـا خـالف النـاس فيـه 
 بما ذكر.

 وإما أن تكون الصفة غير ممكنة، كقوله: 
 ل  لم تكن نية الج ناق  خدمتـ د 

 

 (2)لمــا رأرــن  ليهــا  قــد مدنتمــا   ***

 

وبعــد عــرض مــا كتبــه الشــهاب الحلبــي فــي هــذا اللــون البلاغــي يمكننــا 
 القول بأن شهاب الدين الحلبي، هو أول من قسم حسن التعليل.

 هــ( 999: حسن التعليل عند محمد بن علي الجرجاني )ت تاسعاا
 تناول محمد بن علي الجرجاني هذا اللون البلاغي تحت مسمى 
) التعليل( وقد سار على خطى الشهاب الحلبي، فعرفه تعريف الشهاب نفسه 

 م  تغيير طفيف في عبارته، حيث عرفه 
، (3)مر"بقوله: " هو أن يذكر لوصف علة مناسبة، لا في نفس الأ

 وقسمه أربعة أقسام هي:
                                                 

المطبعة  44حسن التوسل إلى صناعة الترسل ــ شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان الحلبي، ص:  (1)

 هــ .1389الوهبية بمصر 

 .44حسن التوسل، ص:  (2)

ــ تحقيق: الدكتور عبد القادر  244الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ــ محمد بن علي بن محمد الجرجاني، ص:  (3)

 م. 1881هــ 1519حسين ــ مكتبة الآداب 
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 ما لا يظهر له في العادة علة. الأول: 
 ما يظهر له علة غير المذكورة. الثان :
 أن يراد إثبات صفة ممكنة بعلة غير معهودة. الثالث:
 أن يراد إثبات صفة ممكنة بعلة معهودة.   الرابع:

م  تعديل وهذه الأقسام هي الأقسام نفسها التي ذكرها الشهاب الحلبي 
في الصياغة، واستشهد بالشواهد التي ذكرها الشهاب الحلبي، م  زيادة يسيرة 

 . (1)في الشواهد
 هــ(959: حسن التعليل عند الخطيب القزويني )ت اجراا

تناول الخطيب القزويني حسن التعليل في كتابيه: "تلخيص المفتاح"، 
التلخيص، ونقل و"الإيضاح"، وقد جم  فيهما شتات الموضوع، فعرفه في 

التعريف نفسه في الإيضاح. وقسمه ــ في الكتابين ــ أربعة أقسام هي عين 
الأقسام التي ذكرها الشهاب الحلبي في كتابه "حسن التوسل"، وقد ذكر في 
التلخيص شاهدًا واحدًا لكل نوع، أما في الإيضاح، فقد توس  في شواهد 

 .(2)القسم الأول والثاني من أقسام حسن التعليل
وثمـــة ملحوظـــة وهـــي أن هـــدف الخطيـــب القزوينـــي مـــن تـــأليف كتـــاب 
"تلخــــــيص المفتــــــاح": تلخــــــيص القســــــم الثالــــــث مــــــن كتــــــاب "مفتــــــاح العلــــــوم" 

، وعلـى الــرغم (3)هــ(، وقـد أشــار إلـى ذلـك فـي مقدمــة الكتـاب393للسـكاكي)ت
من ذلك لم يشر إلى السكاكي في مصطلح حسن التعليل ــ كمـا لـم يُشـر بـدر 

الــك إليــه فــي كتابــه المصـباح ــــ وذلــك لأن الســكاكي لــم يــذكر هــذا الـدين بــن م
اللــون البـــديعي فـــي كتابــه، فقـــد ذكـــر عشـــرين لونًــا مـــن المحســـنات المعنويـــة، 
وذكر الخطيب فـي التلخـيص ثلاثـين لونًـا مـن ألـوان البـدي  المعنـوي، وقـد زاد 

                                                 
 .241:  244المرجع السابق، ص:  (1)

هــ ، 1342ــ طبع في بيروت  99،  91ينظر: تلخيص المفتاح ــ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ص:  (2)

 وما بعدها. 211الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع( ص: 

 . 2ينظر: تلخيص المفتاح ص:  (3)
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علـــــى هـــــذه الثلاثـــــين نوعًـــــا آخـــــر فـــــي الإيضـــــاح لـــــم يـــــذكره الســـــكاكي، وهـــــو 
 ستطراد.الا

ومن خلال الشواهد التي ذكرها في حسن التعليل يظهـرُ جليًـا تـأثره فـي 
هذا الباب بما كتبه أبـو هـلال العسـكري فـي" كتـاب الصـناعتين" والإمـام عبـد 
القاهر في "أسرار البلاغة"، وابن أبي الإصب  في "تحرير التحبير"، والشهاب 

ب التـــي اطلــ  عليهـــا الحلبــي فــي "حســـن التوســل"، وقـــد أحســن اســـتخدام الكتــ
وتأثر بها في علـم البـدي  بصـفة عامـة، حيـث يظهـر فـي كتابيـه )التلخـيص ـــ 
والإيضــاح( إحكــام الترتيــب، ودقــة التبويــب، والاعتنــاء بالشــواهد، لا ســيما فــي 

 كتاب "الإيضاح".
وقــد ســار شــرّاح التلخــيص علــى خطــى القزوينــي، وكــل مــن كتــب فــي 

صرين، ويكـاد جهـدهم ينحصـر فـي جمـ  حسن التعليل من المتأخرين، والمعا
مـــا كتبـــه الخطيـــب، مـــ  إضـــافة شـــواهد يـــدللون بهـــا علـــى جمـــال هـــذا اللـــون 

 .(1)البديعي
ومن خلال التتبـ  التـاريخي لتطـور هـذا المصـطلح يمكننـا أن نقـول إن 
أوضح تعريف لهذا اللون البلاغـي هـو مـا ذكـره الخطيـب القزوينـي فـي كتابـه 

:" أن يــدعى لوصــف علــة مناســبة لــه باعتبــار "الإيضــاح"، حيــث عرفــه بقولــه
، وقــــد أصــــبح هــــذا التعريــــف هــــو الأســــاس لمــــن جــــاء بعــــده مــــن (2)لطيــــف"

 البلاغيين.
  

                                                 
ـ مؤسسة دار البيان العربي ، دار الهادي ــ بيروت ــ وما بعدها ـ 313ينظر على سبيل المثال: شروح التلخيص ص:  (1)

 م.1882هــ 1512لبنان ــ  طبعة رابعة 

 .211الإيضاح ص:  (2)
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 :أأسا  حسن التعليل
المعلــل الــذي  ذكــرت أن الإمــام عبــد القــاهر لــم يحصــر أقســام التخييلــي

عرف عند البلاغيين المتأخرين بحسن التعليل، فهو يرى أنه "مفتن المذاهب، 
 .(1)كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبًا، ولا يحاط به تقسيمًا وتبويبًا"

 أما البلاغيون المتأخرون فقد قسموا حسن التعليل أربعة أقسام هي:
  أن يكـــون التعليـــل لوصـــف ثابـــت لا تظهـــر لـــه علـــة حقيقيـــة أو لـــه علـــة 

 لا يسأل الناس عنها.
  أن يكون التعليل لوصف ثابت تظهـر لـه علـة حقيقيـة يتغاضـى الشـاعر

 عنها، ويثبت له علة أخرى.
 .أن يكون التعليل لوصف غير ثابت، وهو ممكن، وليس مُحالًا 
 باتـــه، وهـــو غيـــر ممكـــن أن يكـــون التعليـــل لوصـــف غيـــر ثابـــت وأريـــد إث

 .(2)لامتناع وقوعه
ولعل الإمام عبد القاهر حين نفى أن يُحاط بأقسام حسن التعليـل، أراد 
ذلك من حيث العلة المـذكورة؛ لأن منـاط الحسـن فـي حسـن التعليـل لـيس هـو 
الصفة بل العلة المذكورة، " فالبلاغة لا تسأل عن جوهر العلة وغايتهـا، إنمـا 

ي عــن كيفيــة صــوغ العلــة، وأســلوب عرضــها، وطريقــة تســأل عــن التعليــل، أ
 .(3)اكتشافها، وعن البراعة في تصوير العلة والمعلول في إطار من التناسب"

 :(5)جروط حسن التعليل
ذكر البلاغيون أنه لا بدّ أن تتوافر في "حسن التعليل" ثلاثة شروط، 

 وإلا لما كان من محسنات الكلام.

                                                 
 ..221أسرار البلاغة ص:  (1)

ــ ط:  51وما بعدها، البديع من المعاني والألفاظ، د/ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، ص: 211الإيضاح ص:  (2)

لبديع "دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع" للدكتور: بسيوني عبد مكتبة وهبة، علم ا

 م. 2414هــ 1532ــ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ــ الطبعة الرابعة  252الفتاح فيود، ص:

 ــ طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية. 193البديع تأصيلٌ وتجديد، د/ منير سلطان ص: (3)

، والمطول  على التلخيص لسعد 138ــ  3/139ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز  (4)

 ــ مطبعة السعادة. 532الدين التفتازاني ص: 
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أن تكون العلة غير حقيقية، بحيث تحتاج إلى مزيد نظر  أولها:
 وتأمل، كقول الشاعر

 مـــا بـــ  أتـــل أ اد ـــ  ولكـــن
 

 رتقــــ   خــــلاف مــــا ترجــــ  الــــِّ ا  ***
 

أن تكون على وجه لطيف مناسب للغرض المسوق له الكلام  رانيها:
 من مدح أو غيره، كما في المثال السابق.

 أن يأتي التعليل صريحًا باللام كقول الشاعر: رالثها:
 ســــألن الأري ل ــــمَ  انــــن م ــــلي 

 

يبــا ***  ول ــمَ  انــن لنــا طهــرَا وط 
 

 فــقــــالن ــــ غــــــيرَ نــاطقــــةلأ ــــ لأنب ــــ 
 

ـــلب   نســاب حبيبــا *** ـــ يند لكــ  حـ
 

أو غير صريح في اللفظ، وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم 
 والمعنى، كقول الشاعر: 

  ا واجياا حسنن فينـا  سـاقت 
 

ك  نســان  مــن الغــرق  *** ــِّارد  نجــ  ح 
 

 الملحق بحسن التعليل
بعض البلاغيين المتأخرين ألحقوا بحسن التعليل ما بُني على الشك، 

قَ به ما  :(1)بُني على الشك، كقول أبي تمام قال الشهاب الحلبي: " وأُلح 
 ربــ ا جــفعن ريــ  ال ــبا لرياضــها

 

  لــــ  المــــيب حتــــ  جادهــــا وهــــ  هامــــــــــع ***
 

ــبن تحتهــا  كــأب الســحا  الغــرب غي
 

 (2)حبيباا فـمـــــــــــا ترأـا لهـن مــــــــدامـــــــــــــع"  ***

 

حبيبًا "علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت 
 (3)تبكي عليه" تحت تلك الربا، فهي

وقال الخطيب القزويني: " ومما يلحق بالتعليل ــ وليس به؛ لبناء الأمر 
 فيه على الشك ــ قول أبي تمام:
 كــأب الســحا  الغــرب غيــبن تحتهــا

 

 حبيباا فـمـــــــــــا ترأا لهن مــــــــدامــــــــــــع ***
 

 
                                                 

 . 5/494في ديوانه من قصيدة يمدح فيها قومه  (1)

 .44حسن التوسل، ص:  (2)

 ) ضمن شروح التلخيص(. 5/393على تلخيص المفتاح  مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني (3)
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 :(1)وقول أبي الطيب
 العـــــياق يرحلتـــــ   فكـــــأنن رحـــــل 

 

ــــ  الأنفــــا  للتُــــييع ***  أتبعت
 

علة تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسر والتأسف، لا ما جوّز أن 
يكون إياه، والمعنى: رحل عني العزاء بارتحالي عنك، أي معه، أو بسببه، 
فكأنه لما كان الصدر محل الصبر، وكانت الأنفاس تتصعد منه أيضًا صار 

وتنفس الصعداء كأنهما نزيلان، فلما رحل ذلك كان حقًا على هذا أن العزاء 
 .(2)يشيعه؛ قضاءً لحق صاحبه"

فعلـة إخـراج هــذين الشـاهدين مــن حسـن التعليـل، وجعلهمــا مـن الملحــق 
به، هو بناء العلة فيهما على الشك، لا على اليقين، على اعتبار )كأن( تفيـد 

حو هذا الكلام ــ يـؤتى بهـا كثيـرًا عنـد الشك، قال ابن يعقوب:" و)كأن( ــ في ن
قصـــد عـــدم التحقـــق مـــن الخبـــر، كمـــا تقـــول: كأنـــك تريـــد أن تقـــوم، عنـــد عـــدم 

 (3)جزمك بإرادته القيام"
وأرى أن هذين الشاهدين من )حسن التعليل(، وأنه لا داعي لما أطلقوا 

 عليه: )الملحق بحسن التعليل(؛ وذلك لأمور:
ذكرهما الإمام عبد القاهر في حديثه عن الأول: أن هذين الشاهدين 

التخييل المعلل، ولم نجد عنده ما يشير إلى أنهما ملحقان بحسن التعليل، 
حيث ذكر قول أبي تمام ضمن الشواهد التي ساقها للنوع الأول الذي ذكره، 

 :(5)فقال:" ومما حقه أن يكون طرازًا في هذا النوع قول البحتري 
 ورتعثـــرب فـــ  النحـــ ر وفـــ  الأ 

 

ــا جــربن الــدماقَ  *** ــ   ســكراا لمب  جد
 

جعل فعل الطاعن بالرماح تعثرًا منها.. ثم طلب للتعثر علةً .... 
 وقول أبي تمام:

                                                 
 .2/258ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري   (1)

 .393،  392الإيضاح للخطيب القزويني، ص:  (2)

 ) ضمن شروح التلخيص(. 5/393مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي  (3)

 . 1/19البيت في ديوانه من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي. ينظر: ديوان البحتري  (4)
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 كأب السحا  الغـرب غيـبن تحتهـا
 

 (1)"حبيباا فـمـــــــــــا ترأا لهن مــــــــدامـــــــــــع ***

 

وذكر قول المتنبي ضمن الشواهد التي ساقها لنوع آخر ذكره 
 ، ومثاله:(2)وهو:"نفي علة مشهورة وادعاء أخرى"

 مـــا بـــ  أتـــل أ اد ـــ  ولكـــن
 

 رتقــــ   خــــلاف مــــا ترجــــ  الــــِّ ا  ***
 
 

 وبعد أمثلة كثيرة ساقها لهذا النوع قال:" ومما يلحق بهذا الفصل قوله:
 رحـــــل العـــــياق يرحلتـــــ   فكـــــأنن  

 

ــــ  الأنفــــا  للتُــــييع ***  أتبعت
 

 وذلك أنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة، وتر  
ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه، وهو التحسر والتأسف، 
والمعنى: رحل عني العزاء بارتحالي عنكم، أي: عنده ومعه أو به وبسببه، 

الأنفاس تتصعد منه أيضا صار فكأنه لما كان محل الصبر الصدر، وكانت 
العزاء وتنفس الصعداء كأنهما نزيلان ورفيقان، فلما رحل ذا ، كان حقّ هذا 

 .(3)أن يشيعه؛ قضاءً لحق الصحبة"
فالمفهوم من كلام الإمام عبد القاهر أن المقصود بقوله:" ومما يلحق 

له  بهذا الفصل"، أي: مما يلحق بهذا النوع الذي يتحدث عنه، وهو ما كان
 علة مشهورة تركها الشاعر وأتى بعلة أخرى.

الثاني: أن بهاء الدين السبكي لم يرتض قول الخطيب، وردَّ عليه 
فقال: "واعلم أن قول المصنف: وليس به؛ لبناء الأمر على الشك فيه نظر، 
أما أولًا فلأنه ليس في الكلام شك، وأما ثانيًا: فلأن )كأن( ليست للشك على 

 .(5)ردُّ حيث وقعت إلى التشبيه"الصحيح، بل تُ 
الثالث: أن المعول عليه في حسن التعليل هو )العلة(، وقد جاءت 
العلة في الشاهدين غير حقيقية، وقائمة على التخييل، وعلى وجه لطيف 

                                                 
 .298أسرار البلاغة ص:  (1)

 .282السابق، ص:  (2)

 .288، 289السابق، ص: (3)

 ) ضمن شروح التلخيص(.5/393عروس الأفراح  في شرح تلخيص المفتاح ــ بهاء الدين السبكي (4)
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مناسب للغرض المقصود من الأبيات، فهي مطابقة لما اشترطه البلاغيون 
 فيها حتى تكون من حسن التعليل. 

فلا داعي لكثرة التقسيمات، وإخراج ما هو من الأصل وجعله وعليه: 
 ملحقًا به؛ لأن ذلك لا يفيد البلاغة في شيء! 

 فبيت أبي تمام:
 كـــأب الســـحا  الغـــرب غيـــبن تحتهـــا

 

 حبيباا فـمـــــــــــا ترأا لهن مــــــــدامـــــــــــــع ***
 

يمكن جعله من القسم الأول لحسن التعليل، وهو ما كان الوصف فيه 
ثابتًا وقصد بيان علته؛ فنزول الغيث وصف ثابت لا تظهر له علة في 
العادة، أوجد له الشاعر علة تخييلية باعتبار لطيف هي: بكاء السحاب على 

 حبيب غُيّ ب تحت الربى.
 وبيت المتنبي:

 رحــــل العــــياق يرحلتــــ   فكــــأنن 
 

 أتبعتـــــ  الأنفـــــا  للتُـــــييع ***
 

يمكن جعله من القسم الثاني لحسن التعليل، وهو ما كان الوصف فيه 
ثابتًا وله علة مشهورة، لكن الشاعر يعدل عنها إلى علة أخرى، فقد علل 
المتنبي في البيت تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة، وتر  العلة 

 التحسر والتأسف.المشهورة لتصعد الأنفاس وهي 
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 المبحث الآخر
 حسن التعليل "دراسة تحليليبة فنية"

حسن التعليل من صور البدي  التي تحمل ألوان البراعة في القول، 
، وتدل دلالة واضحة على شدة التمرس باللغة، والبصر والتفنن في الصنعة

 بدقائق المعاني ولطائفها؛ لاعتماده على التخييل" فوجه حسنه: إظهار 
، يضاف إلى هذا ان ذكر الشيء (1)ما ليس بواق  متخيلًا، كالصحيح الواق "

 معللا أبلغ من ذكره بلا علة لوجهين:
 أن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول. أحدهما:
، (2)أن النفس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة، بخلاف غيرها الثان :

وهذا يعني أن إثبات الشيء معللًا آكد  في النفس من إثباته من مجردًا عن 
 .(3)التعليل كما قال العلوي رحمه الله

بديعي "تكمن في أن القيمة البلاغية لهذا اللون ال وخلاحة الق ل:
طرافته، وبعد مرماه، وما يسهم به من نصيب وافر في إثارة الخيال، 
وتوضيح المعنى المتخيل، بتقريبه من الحقيقة، وتقريره في ذهن المتلقي، 
بتحسين الصورة القولية وجعلها مقبولة، وما كان كذلك إلا لأنه وثيق الصلة 

 .(5)الشعر" بالنفس الشاعرة، فمادته ومجاله ــ غالبًا ــ
والشعر فن يعتمد على الخيال، ويرتبط بالوجدان ويؤثر في النفس أيما 
تأثير" فبالشعر تتكلم الطبيعة في النفس، وتتكلم النفس للحقيقة، وتأتي 
الحقيقة في أظرف أشكالها، وأجمل معارضها، أي في البيان الذي تصنعه 

ا وتعكسه في صناعة هذه النفس المُلهَمة حين تتلقى النور من كل ما حوله
 .(4)نورانية متموجة بالألوان في المعاني والكلمات والأنغام"

                                                 
 ــ ط: مكتبة الآداب.   5/55بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ــ عبد المتعال الصعيدي(1)

ــ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ  3/81البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش ي (2)

 مكتبة دار التراث.

 .138،  3/139وعلوم حقائق الإيجاز الطراز المتضمن لأسرار البلاغة (3)

 ــ دار حراء بالقاهرة . 121من جماليات المعنى حسن التعليل د/ عيد محمد شبايك، ص:  (4)

افعي  (5)  ــ المكتبة العصرية ــ صيدا ــ بيروت.3/222وحي القلم ــ مصطفى صادق الر
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وفيما يلي تحليل بلاغي لبعض النماذج الشعرية أحاول من خلاله 
تجلية القيمة البلاغية لهذا اللون البديعي، وأركز فيه على العلة الخيالية، 

عليه من ألوان ومدى مناسبتها للغرض الذي جاءت من أجله، وما اعتمدت 
بلاغية أعانت على إثارة خيال المتلقي وإقناعه بالمعنى المتخيل وتقريره في 

 ذهنه؛ فالعلة ــ كما مرّ ــ هي مناط الحسن في هذا الباب!
فمن النماذج الشعرية التي تبين القيمة البلاغية لحسن التعليل: قول 

 :(1)الشاعر
ـــدل معتليـــا ـــدل أضـــح  الع  بالحـــاكم الع

 

ـــلا وســـليل الســـادت النُّجَبـــا ***  نجـــل العد
 

 مــا ندلــــيلن مـــ رد مـــن  ـــيدلأ ردــرادد يهــــا
 

ـــربا *** ـــدل  طـــــ ـــن  ـ ـــا رأ ــن مــ  وإنمـ
 

الزلازل وسقوط الأمطـار والكسـوف والخسـوف ونحـو ذلـك مـن الظـواهر 
الطبيعية الكونية أوصاف ثابتة لا تظهر لها علة حقيقية، أو لا يسأل النـاس 
عن علتها، إلا أن الشاعر ــ فـي البيـت الثـاني مـن هـذين البيتـين ـــ أوجـد لهـذه 

ــرف ـــ علــة خياليــة فيهــا مــن الظُّ ـــ الــزلازل ـ  والطرافــة مــا فيهــا؛  الظــاهرة الكونيــة ـ
إذ جعل هذه الزلازل نتيجة طبيعية لفرح الأرض وطربها بعدل الممدوح، وهذا 
ادعـــاءٌ مـــن الشـــاعر قـــائم علـــى التخييـــل؛ ليصـــل إلـــى غـــرض مـــؤداه أن عـــدل 

 ممدوحه عم الآفاق!
وقــد صــاغ الشــاعر هــذه العلــة الخياليــة فــي صــورة بيانيــة رائعــة اعتمــد 

ــا  فيهــا علــى الاســتعارة المكنيــة، حيــث شــبه الأرض بــامرأة تتمايــل فرحًــا وطربً
بعدل الممدوح، وحذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الـرقص، 
وإثبات الرقص للأرض استعارة تخييلية وهي قرينة المكنية ، وبهذه الاسـتعارة 
تم للشاعر مراده؛ حيث جم  بين حسن التعليل وحسن التخييل في آن واحد، 

صـــــورت لنـــــا الجمـــــاد فـــــي صـــــورة متحركـــــة نراهـــــا بأعيننـــــا، فمـــــن فالاســـــتعارة 

                                                 
اجة الدوح، محمد بن القاسم بن  (1)

َّ
عاصم شاعر الحاكم، وهو كذلك في شرح شواهد البيت نسبه السيوطي لــ : صن

التلخيص. ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للحافظ: جلال الدين عبد الرحمن 

م، وشرح شواهد التلخيص 1821هــ 1391تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ طبعة أولى 1/422السيوطي

ــ المطبعة البهية المصرية  2/24رحمن أحمد العباس ي المسمى : معاهد التنصيص ــ عبد الرحيم بن عبد ال

 هــ .   1312
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خصائص الاستعارة ــ كمـا ذكـر الإمـام عبـد القـاهر ـــ :" أنـك تـرى بهـا الجمـاد 
حيًا ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجسام الخرس مبينةً، والمعاني الخفيـة باديـة 

عمــــوم ، ولــــك أن تتأمــــل المبالغــــة الطريفــــة فــــي إســــناد الــــرقص إلــــى (1)جليــــة"
ـــ فهــو مجــاز عقلــي قَصَــد بــه المبالغــة،  ـــ مــ  أنــه يقصــد أرض مصرـ الأرض ـ

 وكأن الأرض كلها ترقص طربًا لعدل الممدوح، لا أرض مصر وحدها!
ولك أن تتأمل أيضًا تناسب ألفاظ الشاعر في قوله: )زلزلت ــ رقصت( 
 فكلمة رقصت بما فيها من الاهتزاز وسرعة الحركة، تعبر عن معنى الكلمة

الأولى ــ زلزلت ــ أدق تعبير. وقد نزَّل الشاعر علته منزلة الأمر المعلوم 
الذي لا ينكره أحد حين صاغ عبارته بأسلوب القصر بإنما؛ لأن إنما" تجيء 

 (2)لخبر لا يجهله المخاطب، ولا يدف  صحته، أو لما يُنزَّلُ هذه المنزلة"
 :(3)ومن جميل حسن التعليل قول ابن نباتة السعدي

ــ   و أنمــا لمــم ال ــبا  جبين
 

 فــاأتص منــ  فخــاي فــ  أحُــا   ***
 

فبياض غرة الفرس أو قوائمه وصف ثابت لا علة له، إلا أن الشاعر 
أوجد له علة طريفة توقظ النفس وتحر  العقل، وتجلب للشعور ارتياحًا 
وانبساطًا، حيث صاغ علته في صورة معركة نشبت بين الصباح والفرس، 
بدأها الصباح حين لطم جبين الفرس؛ فابيضت غرته، لكن فرسه العنيد أراد 

يقتص من الصباح؛ فطرحه أرضًا وخاض في أحشائه بقوائمه، فابيضت أن 
قوائمه كما ابيضت غرته، فالشاعر علل بياض غرة الفرس بلطم الصباح له، 
وعلل بياض قوائمه بخوض الفرس في أحشاء الصباح، فهي علة خيالية 
امتزج فيها التعليل بحسن التخييل الذي جاء أولًا معتمدًا على التشبيه 

يح) وكأنما لطم الصباح جبينه(، وهو تشبيه يبين حال المشبه، وجاء الصر 

                                                 
 .53أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ص: (1)

تحقيق: محمود محمد شاكر ــ مكتبة الخانجي  334دلائل الإعجاز للإمام أبي بكر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ص: (2)

 الخانجي بالقاهرة.

دة يمدح بها سيف الدولة، وقد حمله على فرس أغر محجل. ينظر: ديوان ابن نباتة البيت في ديوانه من قصي (3)

ــ دراسة وتحقيق: عبد الأمير مهدي حبيب الطائي ــ منشورات وزارة الإعلام ــ الجمهورية  1/213السعدي

اقية   م.1811العر
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ثانيًا معتمدًا على الاستعارة التمثيلية التي صورت لنا معركة شرسة دارت 
بين الفرس والصباح، استطاع الشاعر أن يجعلنا نشعر بها ونتفاعل معها، 

لنا سرعة  وكأنها واقعة أمام أعيننا، كما استطاع الشاعر ببراعته أن يصور
الأحداث؛ حين استخدم الفاء في قوله: )فاقتص منه فخاض في أحشائه(؛ 
فالفاء صورت لنا اقتصاص الفرس لنفسه من الصباح بحركة سريعة 
متتابعة، فاكتملت عناصر التخييل في الصورة ، ونتج عنها علة طريفة 

 ومناسبة رغم ما فيها من مبالغة.
 :(1)ومنه قول أبي تمام

 مــــــل الكــــــريملا تنكــــــرِ  
 

 فالســـــيل حـــــر  للمكـــــاب العـــــال  ***
 

فحرمــان بعــض الكــرام مــن الغنــى وصــف ثابــت لا يُعلّــل، أو لا يســأل 
الناس عن علته، لكن الشاعر أراد أن يثبـت لـه علـة خياليـة، فجـرد مـن نفسـه 
شخصًا يخاطبه، ويقول له:" ليس عجبًا أن يتعطل الكـريم عـن الغنـى، فهكـذا 

 عـــة أصـــحاب القـــيم الرفيعـــة، ألا تـــرى أن الســـيل لا يـــأوي إلـــى الأمـــاكن المرتف
، (2)ولا يســـتقر بهـــا، بـــل ســـرعان مـــا ينحـــدر عنهـــا إلـــى الأمـــاكن المنخفضـــة"

فالشاعر علل حرمان الكـريم مـن الغنـى بعلـة خياليـة، هـي: علـو القـدر ورفعـة 
الشأن، قياسًا على الأماكن المرتفعة التي لا يسـتقر السـيل بهـا. وقـد اعتمـدت 

بحـال السـيل المنحـدر العلة على التشبيه التمثيلي الضـمني؛ حيـث شـبه حالـه 
من علو، فالمكان العالي لا يستقر فيه المـاء، لكنـه ينفـ  غيـره، والغـرض مـن 
هـذا التشــبيه بيـان إمكــان المشــبه؛ لكونـه أمــرًا غريبًــا مسـتبعدًا يمكــن أن يُــدّعى 
امتناعه، فكان هذا التشبيه بمثابة الدليل على وقوعه دون اعتراض مـن أحـد، 

 التعليل م  حسن التخييل. فاجتم  للشاعر في بيته حسن

                                                 
 .2/11تبريزي البيت من قصيدة يمدح فيها الحسن بن رجاء. ديوان أبي تمام بشرح الخطيب ال(1)

هــ 1518طبعة دار الفكر العربي  118،124البديع في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين، ص: (2)

 م. 1888
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ومنه ما أنشده عبد الملك بن إدريس الحريري، وكان بين يدي 
المنصور بن عامر في ليلة يبدو فيها القمر تارة، ويختفي بالسحاب تارة، 

 فأنشده:
ــا   أره يــدر الســماق رلــ   حينا

 
 

 ويبــــــدو رــــــم رلتحــــــف الســــــحابا ***
 

ه   وعاك لأنـــــ  لــمــــــا تــــبـــــــدب
 

ـــا ***  (1)وأب ـــر وجهـــم اســـتحيا وغاب

 

فبدو البدر ثم اختفاؤه وصف ثابت لا ينظر الناس إليه ولا يسألون 
عن علته، لكن الشاعر أوجد له علة خيالية مناسبة لغرضه، وهو إدخال 
السرور على المخاطب، والتلطف في الثناء عليه، وقد ساق تعليله من خلال 

بامرأة نظرت إلى وجه الممدوح، فاكتشفت استعارة مكنية، حيث شبه البدر 
أن جماله يفوق جمالها، فاستحيت وغابت عن أوجه الناظرين، وحذف 
الشاعر المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الحياء الذي هو من 
أخص صفات المرأة. وإثبات الحياء للبدر هنا تخييل، وهو قرينة الاستعارة 

ي أعطى للصورة لونًا من الطرافة، وجعل المكنية، هذا التخييل هو الذ
للتعليل حُسنًا مقبولًا؛ لأن الشاعر رسم هذا المشهد بدقة متناهية، وبأسلوب 
طريف شيق، خل  الحياة على الجماد، وبث فيه الانفعالات الوجدانية حين 

 أعطى للبدر صفة ليست له، وإنما هي للإنسان، ألا وهي الحياء.
 :(2)قول الشاعر على العلة الطريفةحسن التعليل القائم ومن 

  اأبـــن  ينـــ  بالـــدمع والســـهر 
 

  ع غـــار ألبــــ   ليـــم مــــن ب ــــرِ  ***
 

ـــــــة    واحـــــــتملن عاك وهــــــ  رايــحـ
 

 فــيــــــم وفــــــــــــــانت يــلــــِّت الـــــنــــــظر ***
 

ففـــي البيـــت الأول مـــن هـــذين البيتـــين وصـــف ثابـــت وهـــو دمـــوع العـــين 
دمـــ  العــــين وســـهرها أن يكـــون الســــبب فيـــه: إعــــراض وســـهرها، والعـــادة فــــي 

اعتــراض الرقيــب، ونحــو ذلــك مــن الأســباب التــي تعــارف عليهــا  الحبيــب، أو
وادّعــى لهــذا الوصــف علــة خياليــة طريفــة،  ،النــاس، لكــن الشــاعر تــر  ذلــك

                                                 
 هــ .1312المطبعة البهية المصرية  2/19ينظر: شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التنصيص  (1)

 .288البيتان :نسبهما الإمام عبد القاهر إلى ابن المعتز، ولم أجدهما في ديوانه. ينظر أسرار البلاغة ص: (2)
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بطاعـة ـــ  وإيثـاره أن يتفـرّد برؤيتـه، وأنـه ،وهي: غيرة القلب منها على الحبيـب
رام للعــــين عقوبــــة، فجعــــل ذا  أن أبكاهــــا، ومنعهــــا  ــــــ ســــمهالقلــــب وامتثــــال ر 

، وهــو تعليــل قــائم علــى المبالغــة المقبولــة لمــا فيــه مــن حســن التخييــل (1)النــوم
الناتج عن الاستعارة المكنية؛ حيث شبه القلـب بإنسـان يغـار، وحـذف المشـبه 

 .ورمــز إليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــي الغيــرة ، وإثبــات الغيــرة للقلــب تخييــل ،بــه
ويجــوز أن يكــون التخييــل ناتجًــا عــن المجــاز المرســل بعلاقــة الجزئيــة، فالــذي 

لكـــن الشـــاعر هنـــا أثبـــت الغيـــرة للقلـــب وحـــده؛ لأن  ،يغـــار هـــو جملـــة الإنســـان
القلب هو الجزء الذي له مزيد اختصاص بـالمعنى المـراد مـن الكـل، فالمحـب 

 لا يحركه نحو محبوبه إلا قلبه!
  :(2)لشاعرقول ا وقريب من هذا المعنى

ا  ــدي ـــمباد جــكلا وأ ــ  الـ ــل لأحل  أ
 

ا *** ـــدب  أب جـــدبلأ عا الهجـــر أ  لـــيس ج 
 

 مـــا يـــِّا  انـــن المنـــ  حـــدرتن  
 

ا *** ــن ودي ــد خن  لهــف نفســ  أراك أ
 

ــييملأ يـــم حــببلأ   ـــ  مدت ـــا تـــره فـ  مـ
 

ا *** ـــدـدي  خاضـــعلأ لا رـــره مـــن الـــِّلب يـ
 

ـــ  ــركَ فاضربــ ــ د بغي ــن  يند   ب نن
 

اــــها  *** ــهاد  والــدمع  حــدي  بمــ ل السُّ
 

فالشــاعر فــي هــذه الأبيــات تغاضــى عــن العلــة الحقيقيــة للســهاد ودمــ  
مـ   العين، وجاء بعلة خيالية طريفة وهي العقوبة كما فعـل فـي الشـاهد الأول

اختلاف سـبب العقوبـة فـي الشـاهدين، فسـبب العقوبـة هنـا : غيـرة القلـب مـن 
والـذي عبـر  ،العين، أما سبب العقوبة هنا فهي نظر العين إلـى غيـر الحبيـب

ولفظـة ) زنـت( أضـفت علـى الكـلام  ،عنه الشاعر بقوله: )زنت عينه بغير (
ــــا مــــن المبالغــــة ســــوّغ قبولهــــا إحكــــام صــــنعة الشــــاعر بعــــدها؛   إذ لولاهــــا نوعً

مـــا توصـــل إلــــى إقامـــة الحـــد علــــى العـــين، كـــذلك يحســــنها ورود الكلمـــة فــــي 
الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ عن النبي صلى 

                                                 
 .288أسرار البلاغة ص:  (1)

 .344. ينظر: أسرار البلاغة، ص: هولم أجدها في ديوان ،نسب الإمام عبد القاهر هذه الأبيات إلى ابن المعتز (2)
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 الله عليـــــه وســـــلم: "إن الله كتـــــب علـــــى ابـــــن آدم حظـــــه مـــــن الزنـــــا أدر  ذلـــــك 
لــنفس تمنــي وتشــتهي، لا محالــة؛ فزنــا النظــر العــين، وزنــا اللســان المنطــق، وا

به"  .(1)والفرج يصدق ذلك ويكذّ 
ولو تأملنا حسن التعليل في الشاهدين لوجدنا تفوق الشاهد الأول على 
الشاهد الثاني، وقد علل الإمام عبد القاهر لذلك، فقال:" ولا شبهة في قصور 
الثاني عن الأول، وأن للأول عليه فضلًا كبيرًا؛ وذلك بأن جعل بعضه يغار 

عض، وجعل الخصومة في الحبيب بين عينيه وقلبه ــ وهو تمام الظرف من ب
 .(2)واللطف ــ أما الغيرة في الثاني فعلى ما يكون أبدا"

 :(3)ومن حسن التعليل القائم على التشبيه الضمني قول ابن الرومي
 أال ا اجـتكن  ينـ   فقلـن لهـم

 

ــها ال حــبد  ***  مــن  ثــرت القتــل مسي
 
 

 

مرتدهـــا مـــن   دمـــاق  مَـــن أتيلـــنحد
 

 والــد  فــ  الن ــل جــاهد  جــب ***
 

فنحن نعلم أن العين تشتكي الحمرة بسبب الرمد أو لمرضٍ يصيبها 
من أمراض العيون، لكن ابن الرومي عدل عن هذه العلة الظاهرة التي 
يعرفها الناس، وأتى بعلة خيالية باعتبار لطيف، أثبت فيها أن حمرة العين 

 من المفتونين بسحر جمالها!كثرة من قتلت  سببها
التشـبيه وكأن ابن الرومي استشـعر غرابـة فـي هـذا التعليـل، فبنـاه علـى 

الضمني ــ في البيت الثاني ــ؛ حيث شبَّه حمرة عين المرأة ــ بسـبب قتلهـا لمـن 
ــــ بســـبب كثـــرة مـــن قتـــل مـــن  ــــ بحمـــرة الـــدم علـــى نصـــل الســـيف ـ فُـــتن بجمالهاـ
الأعداء ــ وغرضه من هذا التشبيه بيان إمكان المشبه، فكما يكـون الـدم علـى 

رة العـين دليـل علـى كثـرة مـن نصل السيف دليلًا على كثرة القتـل، فكـذلك حمـ

                                                 
( 2212الجامع الصحيح للبخاري ــ كتاب القدر ــ باب: ) وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون(  حديث رقم: ) (1)

5/212. 

 .344أسرار البلاغة ص:  (2)

ــ شرح الأستاذ: أحمد حسن بسج ــ دار الكتب العلمية ــ  1/251البيتان في ديوانه، ينظر: ديوان ابن الرومي (3)

 م.2442هــ  1523بيروت ــ لبنان ــ الطبعة الثالثة 
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قتلـت هـذه المـرأة بسـحرها وجمالهـا، وهــذا يشـير إلـى أن ثمـة علاقـة تـربط بــين 
حســـن التعليـــل والتشـــبيه الضـــمني؛ فحســـن التعليـــل قـــائم علـــى التخييـــل، أي: 
 التمــاس علــة خياليــة" يثبــت بهــا الشــاعر أمــرًا غيــر ثابــت، ويــدعي بهــا دعــوى 

ــــــول بهــــــا  ــــــى تحصــــــيلها، ويق  قــــــولًا يخــــــدع فيــــــه نفســــــه، ويريهــــــا لا طريــــــق إل
، والتشبيه الضمني نوع من التفنن فـي أسـاليب التعبيـر، والنـزوع (1)ما لا ترى"

إلى الابتكـار والتجديـد، وإقامـة البرهـان علـى الحكـم المـراد إثباتـه إلـى المشـبه، 
يلجأ إليه الشاعر أو الأديب؛ "ليدلل به على أن الأمر الذي أسند إلى المشبه 

 .(2)ول"ممكن ومعق
فالشاعر حين يقصد إلى معنـى مـن المعـاني يـراه مسـتبعدًا أو غريبًـا ـــ  

 ويحــاول أن يقربـــه إلــى الأذهـــان، ويؤيـــده بــدليل ـــــ يشـــبهه بشــيء تقـــره العقـــول 
ولا تنكــره، هــذا المشــبه بــه الــذي يــأتي بــه الشــاعر لإزالــة الغرابــة عــن المعنــى 

 ية المشترطة في حسن التعليل.المنكر، ولتقريبه إلى العقول، هو العلة الخيال
 :(3)ومنه قول المتنبي

 فــ ب تفــا الأنــا  وأنــن مــنهم
 

 فــــ ب المســــم بعــــا د  الغــــيال ***
 

فالمتنبي في هذا البيت يدعي تفوق سيف الدولة على سائر الأنـام مـ  
أنــه مــنهم، ولا يشــك أحــد فــي أن هــذا المعنــى غريــب ومســتبعد، فهــو وصــف 
غيــــر ثابــــت تنكــــره العقــــول؛ لاســــتبعاد أن يخــــرج الشــــيء عــــن أصــــله، إلا أن 
الشاعر أوجد لذلك علة خيالية طريفة تبين إمكانه، فشبهه بشيء تقره العقـول 

لا تنكره، وهـو كـون المسـك بعـض دم الغـزال، فـدم الغـزال دم كسـائر الـدماء، و 
لكنه تفوق على سائر الدماء، لفضيلة فيه ليست في غيره، فهـو بهـذا التشـبيه 
الضمني يعلل لدعواه المستبعدة أو المنكرة، وكأنه يريد أن يقول: إذا جـاز أن 

                                                 
 .214أسرار البلاغة ص: (1)

 ة دار الفكر العربي. ــ طبع 143البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم ــ الدكتور عبد الفتاح لاشين، ص:  (2)

البيت في ديوان المتنبي، من قصيدة يرثي فيها والدة سيف الدولة، ينظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي  (3)

 .3/24البقاء العكبري 
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ب أن يفـــوق يفـــوق الشـــيء جنســـه لفضـــيلة فيـــه وليســـت فـــي غيـــره، فـــلا عجـــ
الممــدوح جنســه؛ لمـــا فيــه مـــن حميــد الخـــلال، وجميــل الصـــفات، وهــو تعليـــل 
يمتــزج فيــه حســن التعليــل بالتشــبيه الضــمني، بالإضــافة إلــى الأســلوب المؤكــد 
الذي صاغ به تعليله، كل ذلك لإقنـاع القـارئ بـأن المعنـى الـذي أثبتـه لسـيف 

ـــــ مــــن ا ـــــ حتــــى وإن كــــان غريبًــــا، أو مســــتبعدًا ـ  لأمــــور الممكنــــة التــــي الدولــــة ـ
لا ينكرهــا أحــد، وهــو بــذلك يكشــف عــن لطــف المعنــى، ويظهــر حســن المــدح 

 بتعظيم الممدوح وإعلاء شأنه.
ومن نماذج حسن التعليل المشهورة التي تظهر القيمة البلاغية لهذا 

 اللون قول ابن رشيق القيرواني:
 ســــألن الأري ل ــــمَ  انــــن م ــــلي  

 
 

يبــاول ــمَ  انــن لنــا طهــرَا  ***  وط 
 

 فــقــــالن ــــ غــــــيرَ نــاطقــــةلأ ــــ لأنب ــــ   
 
 

ـــلب   نســاب حبيبــا *** ـــ يند لكــ  حـ
 

فكون الأرض جعلت مصلى، وطهرًا وطيبًا، هذا وصف ثابت له علة 
معروفة بين الناس، وهي علة شرعية مستمدة من الحديث الذي رواه البخاري 

أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن جابر بن عبد الله ــ رضي الله عنه ــ 
 ، قال:" أعُطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر 
وجُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة 
، وأُحلت لي المغانم ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، وأعُطيتُ الشفاعة، وكان  فليصلّ 

، لكن الشاعر أتى (1) إلى قومه خاصة، وبُعثتُ إلى الناس عامة"النبي يُبعث 
بعلة خيالية لطيفة، وهي أنها تحوي في باطنها لكل إنسان منا حبيبًا، فكأن 
الإنسان حين يلامس الأرض في صلاته أو في تيممه يلامس حبيبه ويأنس 

 بالقرب منه!
الاستعارة  وقد بنى الشاعر هذا التعليل الطريف على أمرين، أولهما:

التي أكسبت الجماد صفة من صفات الكائن الحي، وثانيهما: الكناية في 

                                                 
 (.334ــ كتاب التيمم  ــ حديث رقم: ) 1/122الجامع الصحيح للبخاري  (1)
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قوله: )حــويتُ لكـــلّ  إنسان حبيبا( فهو لا يقصد بالجملة معناها الحقيقي، 
وإنما يقصد لازم المعنى، وهو القرب من الأحبة والأنس بهم، وهو ــ دون 

دون أن يسرف في العلة،  شك ــ تعليل مناسب، صاغه الشاعر صياغة فنية
 أو أن يتجرأ على ثوابت الدين، كما تجرأ ابن هانئ الأندلسي حين قال:

 ول  لم ت ـاف  رجلهـا م ضـع الثـره 
 

 لما  نـند أدرِ  لـةا للتـيمم ***
 

حيث أسرف في التماس علته الخيالية حين جعل مصافحة رجلها 
الله  (1)بقوله:" فَلَحَىللثرى علة للتيمم؛ ولذلك علق عليه ابن أبي الإصب  

واستحسن بدر الدين  (2)غُلوَّه كيف يقول: إنه لم يدر  علة التيمم إلا بما ذكر؟"
بن مالك قول ابن رشيق وعلق عليه بقوله:" وقد أحسن في الاستخراج لكون 
الأرض مسجدًا وطهورًا، فأتى بعلة مناسبة لا حرج عليه في ذكرها على 

، كما (3)لسانه، فكيف وقد ذكرها على لسان الأرض في جواب سؤاله؟"
 .(5)وألطف في التعليل"استحسنه العلوي فقال:" ولقد أحسن في الاستخراج، 

وهذا يعني أن المعنى الواحد قد يتناوله غير شاعر، ويعلل له بعلة 
خيالية ــ حسب مهارته ــ إلا أنهم يختلفون في التماس العلة المناسبة، فيأتي 
بعضهم بعلة مستطرفة مقبولة، ويق  بعضهم في الغلو المردود، ويخرج عن 

 جادة الصواب كما فعل ابن هانئ!
 :(4)جميل حسن التعليل قول عنترة بن شدادومن 

ــــ اهل   ولقـــد ع رتـــم والرمـــا  نــ
 

 منــ  وبــيا الهنـــد تقمــر مــن دمـــ  ***
 

 فـــ ددت تقبيـــل الســـي ف لأنهـــا 
 

ـــم *** ـــرك الـــمتبســ ـــارق  رــــغـ ـــعن  ــب  لــــمـ
 

                                                 
أ: قبحه ولعنه، يُنظر: لس (1)

ً
 ) مرجع سابق(.12/242ان العربلحى الله فلان

 .348تحرير التحبير، ص: (2)

 .252المصباح في المعاني والبيان والبديع، ص:  (3)

ــ مطبعة المقتطف بمصر  3/138الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز ــ يحيى بن حمزة العلوي (4)

 م.1815ــ 1333

 .  181يزي  ص: شرح ديوان عنترة  ــ الخطيب  التبر  (5)
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فتقبيـل السـيوف وصـف غيــر ثابـت، لكنـه ممكـن، ولمــا كـان فيـه غرابــة 
ذكر علة له تقربـه مـن الإمكـان، فـادعى علـة خياليـة فيهـا احتاج الشاعر إلى 

طرافــة مناســبة لغرضــه وهــو مــدح محبوبتــه، واســتعان فــي هــذه العلــة بالتشــبيه 
الصريح؛ حيث شبه لمعان السيوف بلمعان ثغر صاحبته حين تبتسم وتتبدى 
أسنانها، والتشبيه هنا تشبيه مقلوب، جعـل الفـرع أصـلًا والأصـل فرعًـا؛ حيـث 

لشــاعر أن بريــق ثغــر محبوبتــه أقــوى وأتــم فــي وجــه الشــبه مــن بريــق ادعــى ا
ولمعان السيوف، وغرضه من ذلك المبالغة، فالتشبيه المقلوب يؤتى بـه حـين 

 تقصد المبالغة في الكلام.
ـــ يعكســان جمــال عشــق عنتــرة مــن خــلال  ـــ مــن وجهــة نظــري ـ والبيتــان ـ

لرمـــــاح نواهـــــل، لوحـــــة فنيـــــة ذات مشـــــاهد حيـــــة نابضـــــة بالحيـــــاة والحركـــــة، فا
والسيوف لوام ، والدماء تقطر دمًا، والثغـر مبتسـم لامـ  فـي خيالـه، كـل ذلـك 
شــكل لنــا لوحــة فنيــة تكتمــل فيهــا عناصــر التخييــل التــي بنــى عليهــا علتــه فــي 

 تقبيل السيوف، وجعل غير الممكن ممكنًا.
 ومنه قول الشاعر:

 ل  لم تكن نية الج ناق  خدمَتَ د 
 

ــا  لمــا رأرــن  ليهــا  *** قــدَ مدنتَم    
(1) 

 

فإن نية الجوزاء خدمة الممـدوح وصـف غيـر ثابـت، ينكـره العقـل، وهـو 
غيــــر ممكــــن، لكــــن الشــــاعر أراد إثباتــــه فــــالتمس لــــه علــــة خياليــــة ، وهــــي أن 
الجوزاء ــ على ارتفاعهـا ـــ لهـا نيـة وعـزم علـى خدمـة الممـدوح، حيـث انتطقـت 

علة لخدمة الممدوح، وهـي علـة مناسـبة  كخدم الملو  وسادة القوم، فانتطاقها
باعتبــار طرافتهــا، والمبالغــة فيهــا مقبولــة؛ لارتباطهــا بالتخييــل الحَسَــن  الناشــئ 

ـــ نتطاق الجوزاء ــ بالكواكـب حولهاعن الاستعارة المكنية، حيث شبه الشاعر ا
اســتعدادًا لخدمــة الممــدوح، بالجاريــة الــذي انتطقــت اســتعدادًا لخدمــة ســيدها، 

                                                 
، والإشارات 294، والخطيب القزويني ص: 211معنى بيت فارس ي ذكره الإمام عبد القاهر في أسرار البلاغة ص:  (1)

 .241والتنبيهات ص:
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المشــبه بــه، ورمــز إليــه بشــيء مــن لوازمــه، وهــو الانتطــاق، أي: شــد وحــذف 
النطاق حـول الوسـط، وإثبـات الانتطـاق للجـوزاء اسـتعارة تخييليـة، وهـي قرينـة 
الاســتعارة المكنيــة، فهــو تعليــل حســنٌ كشــف بــه الشــاعر عــن لطافــة المعنــى، 
وحســــن المــــدح، واســــتطاع مــــن خلالــــه أن يجعــــل غيــــر الثابــــت ثابتًــــا، وغيــــر 

 مكن ممكنا.الم
ير يّ    :(1)ومن حسن التعليل قول ابن الرومي في وصف الخ 

ــــا  ــــ  طـب ــــاك فــ بِ ورد أتــ ـــر  يخ  خ 
 

 مــن قبقــ  (2)أــد مــخ الخــافقين ***
 

 أد خلع العاجق ب ما حنع الـــــ 
 

ــــ  *** ــــ  ورأ ــــأل انهم  ل  الهجــــر ب
 

فتأثير الهجر على العشاق وصف ثابت ممكن، أما تأثيره على النبات 
فهـــو وصـــف غيـــر ثابـــت وغيـــر ممكـــن؛ لـــذلك عللـــه الشـــاعر بتـــأثره بمـــا فعـــل 
الهجر بالعاشقين مـن صـفرة ألـوانهم فكـأن الصـفرة  انتقلـت مـن وجـوههم إليـه، 
وهو تعليل حسن، فيه طرافـة ومبالغـة مقبولـة، لاعتمـاده علـى التخييـل؛ حيـث 
اعتمد تعليل الشاعر على كناية لطيفـة صـورت لنـا هـذا النـوع مـن الـورد، وقـد 
اعتراه الهمُّ، فتحول لونه من الخضرة إلى الصفرة، لتأثره بما أصاب العاشـقين 
مــــن الهجــــر، فمــــن ســــمات الكنايــــة أنهــــا تعطينــــا المعنــــى الحقيقــــي مصــــحوبًا 

ــــى المع ــــرز المعن ــــا بالبرهــــان، كمــــا أنهــــا تب ــــدليل، ومقرونً ــــول فــــي صــــورة بال ق
محسوســـة، وهـــذا أوقـــ  فـــي النفـــوس، وأدعـــى إلـــى القبـــول؛ لأن الـــنفس تـــأنس 

 بالمحسوس. 
وقد زاد من حسن التعليل في البيـت: أن الشـاعر ضـمن الوصـف فعـل 
الهجــر بالعاشــقين، ومــا صــنعه بهــم مــن صــفرة فــي الوجــه، وتغيــر فــي اللــون، 

                                                 
استشهد البلاغيون بالبيت الثاني من هذين البيتين في باب الإدماج، ونسبوا البيت لعبد الله ابن المعتز، والبيت  (1)

، والخطيب 249غير موجود في ديوانه، وممن استشهد به: محمد بن على الجرجاني في الإشارات والتنبيهات ص:

يدي:  وقيل: إن البيت لعلي بن محمد التغلبي  ــ ، قال الشيخ عبد المتعال الصع293القزويني في الإيضاح ص: 

ــ مكتبة الآداب ، والبيتان لابن الرومي في ديوانه من  5/43بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة 

 ، والخيري : ورد أصفر2/444بحر المنسرح في وصف الورد 

 .5/148الخافقان: المشرق والمغرب ــ لسان العرب  (2)
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البلاغيــة اســتطاع  ، وبهــذه الصــور(1)وهــو مــا يعــرف عنــد البلاغيــين بالإدمــاج
الشاعر أن يقنعنا بثبـوت هـذا الوصـف، وإمكـان تحققـه، علـى الـرغم مـن عـدم 

 ثبوته وإمكانه في الواق .
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن حسن التعليل لم يستعن به الشعراء 
لمجرد الزينة وتحسين الكلام، وإنما كان له دوره في إبراز المعنى وتجليته. 

الصفة، كل المحسنات البديعية )لفظية ومعنوية(؛  ويشتر  معه في هذه
فالمحسنات ليست مجرد ألفاظ عقيمة يلجأ إليها الأديب ليزين بها كلامه، 
وإنما هي ألوان بلاغية لها قيمتها إذا أُحسن استخدامها، وأُتى بها لتؤدي 

 دورًا في إفادة المعنى، فيزداد الكلام بها شرفًا وفضيلة.
  

                                                 
 . 293الإدماج هو: أن يُضَمّن كلامٌ سيق لمعنى معنى آخر. ينظر الإيضاح للخطيب القزويني، ص: (1)
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 الخاتمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد:

فهــذه دراســة تاريخيــة فنيــة لمحســن بــديعي يعــد مــن أفضــل المحســنات 
المعنويــة؛ لمــا لــه مــن دور بــالغ فــي إيقــاظ خيــال القــارئ، وإثــارة وجدانــه، هــو 

 )حسن التعليل(.
جاءت الدراسة في مقدمة ومبحثـين وخاتمـة، ويمكنننـي أن ألخـص  وقد

 ما أثمرت عنه من نتائج فيما يلي:
  حســـن التعليـــل كـــان موجـــودًا فـــي إبـــداع الشـــعراء قبـــل وجـــوده كمصـــطلح

 بلاغي منذ العصر الجاهلي. 
  أولُ مـــن أشـــار إلـــى مصـــطلح حســـن التعليـــل هـــو أبـــو هـــلال العســــكري

ودرســــــه بمســــــمى "الاستشــــــهاد  هـــــــ( فــــــي "كتــــــاب الصــــــناعتين"،593)ت
 والاحتجاج".

  هــــــ( علـــى هــــذا اللـــون "الاســــتدلال 633أطلـــق ابـــن ســــنان الخفـــاجي )ت
بالتعليل"، وكان مقصده من ذلك تقديم العلة التي يُستدَلُّ بها على إثبـات 
معنـى مـن المعـاني، سـواء أكانـت العلـة حقيقيـة أم خياليـة، تطـابق الواقــ  

 أو لا تطابقه.
  لقــــاهر هــــو أول مــــن وضــــ  البــــذور الأولــــى لهــــذا اللــــون الإمــــام عبــــد ا

ــه  البلاغــي، وفــتح بــاب دراســته لمــن أتــى بعــده مــن البلاغيــين؛ ووضــ  ل
الأسس والقواعد التي يقوم عليها، ووضح المقصـود بالعلـة المتخيلـة فيـه، 

 لكنه أطلق عليه: )التخييلي المعلل(.
  ا اللون البلاغي هـ( لهذ699الإمام عبد القاهر الجرجاني لم يستشهد )ت

بآية واحدة من القرآن الكريم، ولا بحديث نبوي، ولعل السبب في ذلك هو 
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 أنــه كــان يتحــدث عــن التخييــل القــائم علــى ادعــاء العلــة واختلاقهــا، وهــذا 
 .، ولا في كلام رسول الله لا وجود له في كتاب الله 

 ( هــــ( يعـــدُّ أول مـــن أطلـــق مصـــطلح )حســـن 395رشـــيد الـــدين الوطـــواط
التعليــل( علــى هــذا اللــون البلاغــي، وأول مــن عرفــه بتعريــف قريــب مــن 
التعريف المصطلح عليه عند البلاغيين، على الرغم من أنه لـم يـذكر لـه 

 إلا شاهدًا واحدًا من الشعر العربي.
 هـــ( للتعليـل ــــ يعـدُّ خطـوة جديـدة مـن 363تعريف بدر الدين ابن مالـك)ت

إضــافة جديــدة أنــارت الطريــق خطــوات تطــور مصــطلح حســن التعليــل، و 
لمــن جــاء بعــده مــن البلاغيــين، علــى الــرغم مــن أنــه لــم يصــرح بمصــطلح 

 )حسن التعليل(، وإنما عنون له في كتابه بــ)التعليل(.
  هــ( فـي كتابـه 993أول من قسم "حسن التعليل" هو الشهاب الحلبي )ت

 )حسن التوسل إلى صناعة الترسل(.
  ـــى يـــد الخطيـــب القزوينـــي أخـــذ هـــذا اللـــون البـــديعي صـــورته ـــة عل النهائي

هــــ(، وقـــد ســار شـــرّاح التلخــيص علـــى خطــاه، وكـــذلك أصـــحاب 959)ت
 البديعيات، وكل من كتب في حسن التعليل من المتأخرين والمعاصرين.

  ،بعــض البلاغيــين المتــأخرين ألحقــوا بحســن التعليــل مــا بنــي علــى الشــك
هــــذه المســــألة،  وأطلقــــوا عليــــه: )الملحــــق بحســــن التعليــــل(، وقــــد ناقشــــت

وانتهيـت إلـى أنــه لا داعـي لكثــرة التقسـيمات، وإخــراج مـا هــو مـن الأصــل 
وجعله ملحقًا به؛ لأن كثرة التقسيمات لا تفيد البلاغة فـي شـيء، وأن مـا 
ذكـروه مــن شـواهد لهــذا القسـم يمكــن عــدها مـن أقســام حسـن التعليــل التــي 

 استقر عليها البلاغيون.
  علة هـي منـاط الحسـن فـي هـذا البـاب، وقـد تبين من خلال الدراسة أن ال

اشترط البلاغيون أن تكون خيالية تعتمد على الطرافة، وأن تكون مناسبة 
 للغرض الذي سيقت من أجله.
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  مــن خــلال تحليــل النمــاذج الشــعرية لأقســام حســن التعليــل تبــين أن العلــة
التـــي يـــأتي بهـــا الشـــعراء تعتمـــد علـــى كثيـــر مـــن الألـــوان البلاغيـــة، كـــان 
أبرزهــــــا: المجــــــاز المرســــــل، والاســــــتعارة المكنيــــــة، والتشــــــبيه )التمثيلــــــي، 
والصــريح، والضــمني(، والكنايــة، وأســلوب القصــر بطريــق "إنّمــا"، وغيــر 
ذلك من الأساليب التي تعين على إثارة خيال المتلقي أو إقناعه بالمعنى 

 المتخيل، وتقريره في ذهنه، وادعاء أنه واق  لا يمكن إنكاره.
 تعليــل لــم يكــن لمجــرد الزينــة وتحســين الكــلام، وإنمــا كــان لــه دوره حســن ال

 في إبراز المعنى وتجليته.
ــا إ صْــرًا كَمَــا  ــلْ عَلَيْنَ ــا وَلَا تَحْم  ــا رَبَّنَ ــينَا أَوْ أَخْطَأْنَ ــذْنَا إ نْ نَس  ــا لَا تُؤَاخ  ﴿رَبَّنَ

لْ  نْ قَبْل نَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمّ  ينَ م  نَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا ب ه  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْف رْ حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ 
 (1)لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ﴾

وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد لله رب العـــالمين، وصـــلى الله علـــى ســـيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه وسلم.

  

                                                 
 .292سورة البقرة، الآية:  (1)
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 الم ادر والمراجع
للإمــــام أبــــي بكــــر عبـــد القــــاهر بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمد  أســـرار البلاغــــة

 الجرجاني ــ تحقيق: محمود محمد شاكر ــ دار المدني بجدة.
الإشــارات والتنبيهــات فــي علــم البلاغــة ــــ محمد بــن علــي بــن محمد الجرجــاني ـــــ 

 م. 9999هــ 9696تحقيق: الدكتور عبد القادر حسين ــ مكتبة الآداب 
بلاغة ) المعاني والبيان والبدي ( للخطيـب القزوينـي ـــ الإيضاح في علوم ال

 م.9963هــ 9603دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان ــ طبعة أولى
البــــــدي  تأصــــــيلٌ وتجديــــــد، دع منيــــــر ســــــلطان ــــــــ طبعــــــة منشــــــأة المعــــــارف 

 بالإسكندرية.
ـــ طبعــة دار  البــدي  فــي ضــوء أســاليب القــرآن للــدكتور عبــد الفتــاح لاشــين ـ

 م.9999هــ 9699عربي الفكر ال
ــــ  ــــ تحقيـــق: حفنـــي محمد شـــرف ـ بـــدي  القـــرآن لابـــن أبـــي الإصـــب  المصـــري ـ

 نهضة مصر للطباعة والنشر.
ـــــ  ــــي ـ ــــراهيم محمد المطعن ــــد العظــــيم إب ــــاظ، دع عب  البــــدي  مــــن المعــــاني والألف

 ط: مكتبة وهبة.
 البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن للإمـــام بـــدر الـــدين محمد بـــن عبـــد الله الزركشـــي ـــــ

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ــ مكتبة دار التراث.
ــــــ عبـــــد المتعـــــال  ب يـــــة الإيضـــــاح لتلخـــــيص المفتـــــاح فـــــي علـــــوم البلاغـــــة ـ

 الصعيدي ــ ط: مكتبة الآداب.  
البلاغـــة تطـــور وتـــاريب ـــــ الـــدكتور شـــوقي ضـــيف ـــــ طبعـــة دار المعـــارف ـــــ 

 طبعة تاسعة.
لـــدكتور عبـــد الفتـــاح لاشـــين ـــــ البيـــان فـــي ضـــوء أســـاليب القـــرآن الكـــريم ـــــ ا 

 طبعة دار الفكر العربي.
 تحريــــر التحبيــــر فــــي صــــناعة الشــــعر والنثــــر وبيــــان إعجــــاز القــــرآن لابــــن 
ــــ تحقيـــق: الـــدكتور حفنـــي محمد شـــرف ـــــ المجلـــس الأعلـــى  أبـــي الإصـــب  المصـــري ـ

 للشؤون الإسلامية.
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ـــ جــلال الــدين محمد بــن عبــد الــرحمن القزوينــي ــــ ط بــ  فــي تلخــيص المفتــاح ـ
 هــ9509بيروت 

الجام  الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليـه وسـلم وسـننه 
وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسـماعيل البخـاري ــــ تحقيـق: محـب الـدين الخطيـب ـــ 

 هـ .9600المكتبة السلفية بالقاهرة ــ طبعة أولى 
ــــ   حـــدائق الســـحر فـــي دقـــائق الشـــعر ـــــ رشـــيد الـــدين محمد العمـــري وطـــواط، ـ

ترجمـه مــن الفارســية إلــى العربيـة: إبــراهيم أمــين الشــواربي ـــ طبعــة المركــز القــومي 
 م. 9009للترجمة ــ طبعة ثانية 

حســن التعليــل فــي البلاغــة العربيــة ــــ حســن ســليم طنطــاوي ــــ طبعــة أولــى ــــ 
 .نيامطبعة صادق سلامة بالم

حسـن التوسـل إلـى صـناعة الترسـل ـــ شـهاب الـدين أبـي الثنـاء محمـود بــن  
 هــ .9596سليمان الحلبي ــ المطبعة الوهبية بمصر 

 حســـــن المحاضـــــرة فـــــي تـــــاريب مصـــــر والقـــــاهرة، للحـــــافظ: جـــــلال الـــــدين 
ـــــــــ طبعــــــــة  ــــــــراهيم ـ ــــــــو الفضــــــــل إب ــــــــق: محمد أب ـــــــــ تحقي ــــــــرحمن الســــــــيوطي ـ  عبــــــــد ال

 م.9939هــ 9569أولى
ئل الإعجاز للإمام أبي بكر عبـد الـرحمن بـن محمد الجرجـاني ـــ تحقيـق: دلا 

 محمود محمد شاكر ــ مكتبة الخانجي بالقاهرة.
ديوان ابن الرومي ــ شرح الأستاذ: أحمد حسـن بسـج ـــ دار الكتـب العلميـة  

 م.9009هــ  9695ــ بيروت ــ لبنان ــ الطبعة الثالثة 
ـــــ تحقيــــق: حســــن ك ـــــ دار ديــــوان البحتــــري ـ ـــــ طبعــــة ثالثــــة ـ امــــل الصــــيرفي ـ

 المعارف.

ـــر مهـــدي حبيـــب  ــــ دراســـة وتحقيـــق: عبـــد الأمي ـــة الســـعدي ـ ـــن نبات ديـــوان اب
 م.9999الطائي ــ منشورات وزارة الإعلام ــ الجمهورية العراقية 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ــ  تحقيـق: محمد عبـده عـزام ـــ طبعـة 
 رابعة ــ دار المعارف.

ــــوان أبــــي الحســــن علــــي بــــن محمد التهــــامي ــــــ تحقيــــق: الــــدكتور محمد بــــن   دي
 م.9969هــ 9609عبد الرحمن الربي  ــ مكتبة المعارف ــ الرياض ــ طبعة أولى
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ديوان أبي الطيـب المتنبـي بشـرح أبـي البقـاء العكبـري المسـمى بالتبيـان فـي 
 لبنان.شرح الديوان ــ دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت ــ 

ــــــ طبعـــــة دار  ــــــ تحقيـــــق: محمد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم ـ ديـــــوان امـــــرئ القـــــيس ـ
 المعارف.

ديوان المعاني للإمام اللغـوي الأديـب أبـي هـلال العسـكري ـــــ شـرحه: أحمـد 
هــــــ 9696حســــن بســــج ــــــ دار الكتــــب العلميــــة ــــــ بيــــروت ــــــ لبنــــان ــــــ طبعــــة أولــــى 

 م.9996
 أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ،، طبعـــة دار ديـــوان النابغـــة الـــذبياني ـــــ تحقيـــق: محمد

 . المعارف
ســر الفصــاحة لأبــي محمد عبــد الله بــن محمد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي ــــ 

 م.9969هــ 9609طبعة دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ــ طبعة أولى 
شـرح ديـوان صــري  الغـواني ـــ مســلم بـن الوليـد الأنصــاري ـــ تحقيـق الــدكتور 

 ــ طبعة ثالثة ــ دار المعارف.سامي الدهان 
شرح ديوان عنترة  ــ الخطيب  التبريزي ، تقديم: مجيد طراد ـــ دار الكتـاب  

 .   م9999هــ  9699العربي ــ بيروت ــ طبعة أولى 
 شــــرح شــــواهد التلخــــيص المســــمى: معاهــــد التنصــــيص ــــــ عبــــد الــــرحيم بــــن 

 هــ . 9593عبد الرحمن أحمد العباسي ــ المطبعة البهية المصرية 
ـــ دار    ـــ الــدكتور أحمــد إبــراهيم موســى ـ الصــبغ البــديعي فــي اللغــة العربيــة ـ

 م.9939هـ 9566الكتاب العربي للطباعة والنشر
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز ــ يحيـى بـن حمـزة  

 م.9996هــ 9555لمقتطف بمصر العلوي ــ مطبعة ا
علم البدي  "دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البدي " للـدكتور: 
بســـيوني عبــــد الفتـــاح فيودــــــ مؤسســـة المختــــار للنشـــر والتوزيــــ  ـــــ الطبعــــة الرابعــــة 

 م.9093هــ 9653
علــــوم البلاغــــة عنــــد العــــرب والفــــرس) دراســــة مقارنــــة( للــــدكتور : إحســــان 

هـــ 9699ـ نشر المستشارية الثقافية الإيرانية ــ دمشق ـــ طبعـة أولـى صادق سعيد ـ
 م.9000
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غصن البان المورَّق بمحسنات البيان، تأليف: محمد صـديق خـان القنّـوجي ـــ 
 م.9969هـ 9609طبعة دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ــ طبعة أولى 

حســن بـن عبــد الله بــن كتـاب الصــناعتين " الكتابـة والشــعر" ــــ أبـي هــلال ال 
سهل العسكري ــ تحقيـق: علـي محمد البجـاوي، محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ـــ دار إحيـاء 

 م.9939هــ 9599الكتب العربية ــ عيسى البابي الحلبي طبعة أولى 
 لســـــــان العـــــــرب للإمـــــــام العلامـــــــة ابـــــــن منظـــــــور ـــــــــ تصـــــــحيح: أمـــــــين محمد 

حيــاء التــراث العربــي ــــ بيــروت ــــ عبــد الوهــاب، لمحمد الصــادق العبيــدي طبعــة دار إ
 م.9999هــ 9699لبنان ــ طبعة ثالثة 

المصـــباح فـــي المعـــاني والبيـــان والبـــدي  ـــــ بـــدر الـــدين بـــن مالـــك ـــــ تحقيـــق: 
 دكتور حسني عبد الجليل يوسف ــ مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز.

ــــ طبعـــة دار ــــ تحقيـــق: إحســـان عبـــاس ـ ــــ يـــاقوت الحمـــوي ـ  معجـــم الأدبـــاء ـ
 م.9995الغرب الإسلامي ــ بيروت 

ـــــ دار حــــراء  مــــن جماليــــات المعنــــى "حســــن التعليــــل" دع عيــــد محمد شــــبايك ـ
 . بالقاهرة

نهايـــة الإيجـــاز فـــي درايـــة الإعجـــاز للإمـــام فخـــر الـــدين محمد بـــن عمـــر بـــن 
حسين الرازي ــ تحقيـق: الـدكتور نصـر الله حـاجي ـــ دار صـادر ـــ بيـروت ـــ طبعـة 

 م.9006هــ 9696أولى 
وحـــي القلـــم ـــــ مصـــطفى صـــادق الرافعـــي ـــــ المكتبـــة العصـــرية ـــــ صـــيدا ـــــ 

 بيروت.
الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علـى بـن عبـد العزيـز الجرجـاني ـــ 
تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبـراهيم، علـى محمد البجـاوي ـــ مطبعـة عيسـى البـابي 

   الحلبي.
 

 


